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 شكر وعرفان 
 

   � ا�حمد والشكر لتمام هذا العمل والفضل � أولا.

 اشكر �ل يد مدت �� العون �� مساعد�ي..

الشكر  للدكتورة المشرفة ع�� هذه الدراسة وع�� توج��ها 

 ودعمها ��.

 



 

الإهداء 
 

إ�� والدي العز�ز اهدي هذه الدراسة 

إ�� سندي الغائب أمي ،رحمها الله ،إ�� إخو�ي وأحب�ي ... 

ب�ل سرور و��جة و�حمد وشكر لتمام هذا العمل اهديھ إ�� �ل من رافقت�ي 

دعوا��م إ�� أستاذ�ي الكر�مة سعاد عون ال�ي ساهمت �� مساعد�ي بقل��ا 

الرحب لتسهل صعو�ا�ي وصولا إ�� ��اية هذا العمل.. 

إ�� �ل من ساند�ي ماديا ومعنو�ا ولا أ��ىى عمال المكتبة الذين �ان لهم 

فضل هذا العمل من كتب ومراجع. 
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Uمقدمــــة 
ارتبط تطور النقد بالشعر ارتباطا وثیقا ،فجلّ الدراسات النقدیة دارت حول الشعر بغیة 

لى وضع معاییر في نظمه فتنوعت البحوث والكتب النقدیة التي تناولت الشعر إالوصول 
 الأدباءكحلقة مهمة في العمل الأدبي ، وبفضل هذه الجهود النقدیة التي قام بها جملة من 

والنقاد لأجل تنمیة الحیاة الأدبیة وتطویرها، فكان لهذه الدراسات النقدیة بحوث تهتم بدراسة 
العمل الأدبي. 

  فلقد وقع اختیار موضوع البحث في الجانب النقدي المتمثل في التلقي وظهوره في 
 االساحة النقدیة فنظریة التلقي جاءت لتعید الاعتبار للقارئ في العمل الأدبي باعتباره عنصر

 ،فموضوع التلقي شغل الكثیر من النقاد القدامى والمحدثین الإبداعیةمن عناصر العملیة 
العرب ومن النقاد الذین اهتموا بالمتلقي باعتباره الناقد والقارئ والمستقبل للعمل 

،وظهر الاهتمام بالمتلقي عند النقاد العرب ونذكر على وجه الخصوص ناقدا من الإبداعي
 صاحب كتاب  الحسن محمد بن طباطبا العلويّ أبوكبر نقاد القرن  الرابع الهجري هو أ

عیار الشعر،فأهم ما یركز علیه ابن طباطبا هو علاقة القارئ بالنص كركن من أركان 
. الإبداعیةالعملیة 

 "المتلقي في عیار الشعر لابن طباطبا" الموسوم  كما اعتمدت في هذا الموضوع 
 المتلقي. إلىالمنهج الوصفي باستخراج معاییر التلقي وتحلیل المعطیات التي تشیر 

 النسخة التي ار الشعريعلى مجموعة من الكتب منها ع  استعنت في هذه الدراسة 
 والذي یعنینا في هذا الكتاب هو كیف تناول ابن طباطبا المتلقي ،حققها محمّد زغلول سلام 

المنتج الذي یتفاعل مع النص من خلال التأثر والتأثیر ،ومن الكتب التي اقتربت من 
 كتاب إلى إضافةالموضوع نذكر منهم قضیة التلقي في النقد العربي القدیم لفاطمة البریكي ،

التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري لمراد حسن فطوم ، التلقي لدى حازم 
القرطاجني من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء محمد بنلحسن بن التجاني،التلقي والإبداع 

قراءات في النقد العربي محمود درابسة... 
 . مدخل وفصلین مع اعتبار المقدمة والخاتمة إلىوقد قسمت دراستي 

  أ



 

 النقد العربي،وحاولت فیه تتبع مراحل النقد من إرهاصاتالمدخل  في  تناولتوقد
 ابن إسهامات إلى أیضا والعباسي، وتعرضت فیه الأموي ثم الإسلاميالعصر الجاهلي 

دوات الشعر أ القضایا والتي تمثلت في تعریف الشعر،وصف أهمطباطبا النقدیة من خلال 
والتي لابد على الشاعر الالتزام بها ،وبناء القصیدة .    

 الإعتبار أعادت فقد كان الحدیث فیه حول نشأة نظریة التلقي التي الأول الفصل أما
 مؤثرات نظریة التلقي  وأهم،أیزر هانس روبرت یاوس ،وولفغانغ أشهر روادهاللمتلقي ومن 

. الأدبتمثلت في الشكلانیة الروسیة ،بنیویة براغ،سوسیولوجیا 
 الفصل الثاني عنونته بالتلقي في النقد العربي القدیم ویندرج فیه عناوین جزئیة أما

 مكانة المتلقي في نقد القرن، الثاني نقاد هذا أهم إلى نقد القرن الرابع الهجري وأشرت الأول
. الإبداعیة العملیة أركان بعنصر المتلقي كأحد أهم الهجري والأخذالقرن الرابع 

وینتهي الفصل بعنوان المتلقي في عیار الشعر لابن طباطبا من خلال علاقة المبدع 
 . طباطباعند ابنوالنص والمتلقي 

 الأخیر ختم البحث بأهم النتائج التي توصلت إلیها من خلال استعانتي بجملة وفي    
 .من المصادر والمراجع التي مكنتني من تحقیق ذلك

 الأخیر أتقدم بأصدق مشاعر التقدیر والمحبة، والإحترام للأستاذة المشرفة الدكتورة وفي
" التي كانت لنا المشرفة، والمرشدة، بتوجیهاتها ونصائحها، كما أتقدم بشكري  سعاد عون"

" من أساتذة  و إداریین  عباس لغرور خنشلة الجزیل إلى جمیع الاسرة الجامعیة بجامعة "
 . وعمال المكتبة فلهم جزیل الشكر والإمتنان 

  ب
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 المدخــل

I. إرهــاصــات النقد العربـي 

إن للنقد العربي أصول ومرجعیات تعود إلى عصور قدیمة حیث تختلف فیها الآراء 
النقدیة باختلاف هذه العصور والأزمنة، فقد تتبع الدارسون والنقاد نشأة النقد العربي منذ 
القدم، الذي یكشف عن أصالة الأدب، ما یمیز النتاج الأدبي وتحلیل الأثر الشعري من 

 خلال تحدید جیده من ردیئه.
فقد ارتبط النقد الأدبي بالشعر ارتباطا وثیقا وولد مع مولد الشعر ونشأ معه، فالذي 

وصلنا من نقد هو ذلك المرتبط بالقصیدة الناضجة التي عرفت في أواخر العصر الجاهلي، 
ومن ثم البدایة الحقیقیة للنقد العربي مرتبطة بهذه الفترة، فالنقد كان الموجه لنضج القصیدة 

 العربیة الجاهلیة بالرعایة والتهذیب في مسیرة تطورها.
2TP0F" طه إبراهیمولقد أكد المرحوم"

∗
P2T أنه" في أواخر العصر الجاهلي كثرت أسواق العرب 

التي تجمع فیها الناس من قبائل عدة، وكثرت المجالس الأدبیة التي یتذاكرون فیها الشعر، 
وكثر تلاقي الشعر بأفنیة الملوك في الحیرة وغسان، فجعل بعضهم ینقد بعضا وهذه 

P1Fالأحادیث والأحكام والمآخذ هي نواة النقد العربي الأولى"

1
P وتعتبر هذه الفترة من أخبار النقد

"ما یعرف بالقلة مع ما كان من نشاط شعري، والذي فیه دلالة إبراهیم طهحسب ما أكده"
واضحة على نشاط النقد وازدهاره، فالنقد عند العرب كان بسیطا وساذجا بدأ تأثریا وكان 

" العاكوب عليیبنى في الغالب على الذوق الفطري ولا یتجاوز إلى التعلیل، حیث نجد الدكتور"
یؤكد أن النقد الجاهلي خاضع للتأثر و"یتسم التفكیر النقدي عند عرب الجاهلیة بالبساطة 

P2F"وتسوده النظرة الجزئیة المنبعثة عن التأثر المباشر بجزئیة من جزئیات الشعر غالبا

2
P. یرتبط

 الناقد بحسه فیندفع إلى الحكم بذوقه الفطري على قصیدة لهذا التأثر بالشعر من خلال انفعا
 أو جزء منها، وهي أحكام متأثرة بمدى قدرة الشاعر الأدبیة والفنیة.

 

  طه ابراهیم:هو......∗
 .20 ص  ،1986 ،4 ط، بیروت،  دار النهضة العربیة، تاریخ النقد عند العرب،  عبد العزیز عتیق1
  .42ص ، 1997 ، 1ط دمشق،  دار الفكر، التفكیر النقدي عند العرب،  عیسى علي العاكوب2
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 عصــر الإســلام .1

إن ما جاء به الإسـلام من مظاهر التجدید في الحیاة الإجتماعیة والثقافیة والأدبیة 
والذي كان له التأثیر البالغ في النفوس واندفاع الناس في الإسلام والتأثر بمضامینه وأسالیبه، 
وكان للقرآن الكریم الأثر الأكبر في حیاة العرب  والذي نقلهم من البداوة إلى الحضارة، وكان 

الإلتزام بمبادئ الدین والخلق موجها للشعراء والأدباء بما یلائم روح الإسلام الدینیة 
والأخلاقیة، حیث ارتسم في فضاء الشعر مبادئ نقدیة إسلامیة، والحدیث عن النقد في 

 صدر الإسلام وفي عصر النبوة فهو ولید التناقضات والخصومات.
"و مما هو معروف لدى نقاد الأدب ودارسیه، أن القرآن قد جمع العرب على لهجة 

قریش التي نزل بها، وأنه حول العربیة إلى لغة قومیة وحفظ لها أصولها ومعالمها، كما أحل 
فیها معاني جدیدة وألفاظ جدیدة عبرت عن هذه المعاني، وأنه كذلك هذب اللغة من الحوشیة 

والألفاظ الغریبة واختط أسلوبا جزلا له طلاوته ورونقه مع وضوح قصده والوصول إلى 
P3Fغرضه من أقرب طریق".

1
P فهذا التغییر الذي أحدثه ظهور الإسلام والقرآن الكریم لما یحمله 

من بلاغة وجمال وقوعه في الأذن وجزالة في الأسلوب وهذا یعني أن الإسلام قد غیر في 
 محمدالحیاة الأدبیة وكانت له مكانته عند العرب في روعة الأسلوب وسحر البیان،"وقد كان 

صلى االله علیه وسلم أول ناقد في الإسلام"كما أن النبي صلى االله علیه وسلم أثرت عنه 
، فقد القیس امرئأحكام نقدیة على عدد آخر من الشعراء ولعل أبرزها حكمه المشهور على 

P4Fأقر بشاعریته على شركه وعهده وسماه قائد الشعراء أو صاحب لواء الشعراء".

2
P القیس فامرؤ 

كان یتمتع بقدره فنیة جعلته على رأس الشعراء،فإعطاؤه هذه المكانة بین غیره من الشعراء 
هو حكم و إقرار بشاعریته التي سخرها في غیر حق فمصیره إلى النار، فالنبي صلى االله 

 شاعرا رفیعا في الدنیا إلا أنه في ظلال، ،وهذا یتضح في القیس امرئعلیه وسلم یرى في 
،"إذا أوضح التي قواعد النقد الإسلامي للشعر العربي، وثبت أركانه القیس إمرئحكمه على 

التي اعتمدها قولا وعملا، فقد رأى في الشعر كلاما مؤلفا، منه ما یوافق الحق، وكان بنظره 
جیدا وحسنا،ومنه مالم یوافق الحق،وكان یرى أنه لا خیر فیه، كما قسم الشعر إلى 

 . 55ص  ، 2003 ، 1ط،لبنان ،  المؤسسة الحدیثة للكتاب، النقد الأدبي عند العرب والیونان،  قصي الحسین1
 

   .77ص       ،  المرجع نفسه2
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نوعین:خبیث وطیب،فالشعر الذي یواكب الرسالة الإسلامیة طیب،أما الشعر الذي یوافي 
الجاهلیة، فهو خبیث ولذلك وقف من شعر امرئ القیس الذي عده البعض من عشاق العرب 
والزناة،وعده البعض الآخر من أصحاب التعهر في الشعر موقفا دینیا صارما فقال عنه أنه 

P5Fقائد الشعراء إلى النار".

1
P لقد وجه النقد النبوي الشعر وجهة ترتبط بمبادئ الدین الجدید والقیم 

 المنبثقة عنه وجعل الشعراء فئتین،فئة ضالة وفئة مؤمنة.
الذي كانت له أقوال نقدیة الخطاب  بن عمر "صلى االله علیه وسلم" نجد الخلیفة النبيوبجانب 

 عمر بن في الشعر ومواقف نقدیة تأثریة خاضعة للذوق الفطري، "فمعیار النقد عند

هوالمضمون الأخلاقي والدیني.فالشعر الذي یلتزم بهذا المضمون هو الشعر الخطاب،
المقبول،فإذا ما خرج عن هذا المعیار أسقطه من الشعر، ولذلك نراه یحبذ من الشعر 

الجاهلي ما اتصل منه بالمضمون الأخلاقي، كما یحبذ من الشعر في الحقبة النبویة أو 
P6Fالراشدیة، ما اتصل منه بالمضمون الدیني".

2
P إذ كان موقفه من الشعراء الذین یقذفون 

بكلامهم الهجائي ونهش أعراض الناس وكرامتهم ویمنعهم من الخروج من توجهات الدعوة 
الإسلامیة والمضمون الدیني والأخلاقي، لأن الشعر له وظیفة في المجتمع تتمثل في 

الوظیفة التعلیمیة فالمحافظة على هذه الوظیفة هو الحفاظ على قیم وثقافة المجتمع،"كذالك 
فإن سطوة الإسلام، أعانة على رقي العقلیة العربیة وإنفتاحها وإتساع آفاقها، ولا ریب أنه أثر 
تأثیرا قویا على اللغة، ودفع الشغراء دفعا في طریق استخدام المجاز، الذي كان له أن یوسع 

P7Fآفاق الفكر وینوع في مجالاته المختلفة على أساس أنه الصلة بین الألفاظ والمعاني."

3
P  فإن

 ما جاء به الإسلام هو اتجاه تجدیدي على جمیع الأصعدة.
 
 
 
 
 
 

 .74ص ،   المرجع السابق1
  .82 ص  ،  المرجع نفسه2
  .99 ص ،   المرجع نفسـه3
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  الامــوي العصـر  .2

وهو الفترة التي شهد فیها النقد العربي تطورا وإزدهارا، وكان اهتمام الخلفاء ومن في 
مجالسهم واضحا من خلال فتح أبواب للشعراء لیتنافسوا حول أجود الشعر، وشجعوا الشعراء، 
وفیها تعددت وكثرت مجالس الشعراء فأسواقه، فهذا التشجیع وما فعله الأمراء والخلفاء یمثل 

 .  بذلك حركة أدبیة نشطة
وكان للصراع السیاسي وما خلفه من أحزاب كالحزب الزبیري والشیعة،وحزب الخوارج، 

باعثا قویا للأدب وقوة الشعر وخصوبته، كما تعددت مراكز الشعر و أسواقه وكثر 
الخائضون فیه، حیث كان النقاد والشعراء یوازون بین غرض شعري وآخر ومن هذه 

" في الكوفة، فكانت مجالا خصبا للنقد الكناسة سوق" في البصرة "المربد سوقالمراكز"
والنقاد، وقد أثر في الشعراء الوافدین إلیها، وإضافة الى ذلك نجد في هذا العصر فنا جدیدا 

نبغ فیه الكثیر من الشعراء وهو فن النقائض ومن هؤولاء الشعراء 
 " فقد حقق هذا الفن ثورة نقدیة وإزدهارا في الحركة النقدیة.الأخطل"و"الفرزدق""جریرنجد"

لم یكن النقد مقتصرا على الشعراء، فقد كان العلماء اللغة والنحو نقدا علمیا كان یراد 
به خدمة الفن الشعري من خلال النظر في أعمال الأدباء والشعراء، وإبراز ما فیه من أسباب 

الحسن والجودة أو القبح والرداءة، ووضع ضوابط ومقاییس، فنشأة هذه العلوم كانت عاملا 
قویا في اتساع مجال النقد الأدبي، ووقفوا على حمایة اللسان العربي، حیث"وضعت في هذا 

العصر نواة علوم العربیة كعلم اللغة والنحو، فكان لهذه اللغة العلماء المخلصین الذین 
 یحي ضبطوا شاردها ووضعوا لها الضوابط التي تضمن لها الحمایة من الخطأ والضیاع مثل

فمن بن یعمر،عیسى بن عمر الثقافي، عبد االله بن إسحاق الحضرمي،أبو عمر بن العلاء 
الطبیعي أن یؤثر هذا النشاط العلمي في مجال اللغة والنحو وعلى الأدب والشعر 

P8Fوالنقد".

1
P فالنقد في العصر الأموي بني على الذوق الفطري وخاصة في بیئة الحجاز، كما

اتجه الى الوضوح والسهولة والعمق في فهم النصوص وبالإضافة إلى ذلك التطور السریع 
الذي دخل الحیاة الأدبیة في العصر الأموي التجدید الذي شمل كل من الشعرو الأغراض 

 والعوامل التي ساعدت على ازدهاره.
 

  .104ص ، في النقد الأدبي القدیم عند العرب،  مصطفى عبد الرحمان إبراهیم1
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 العبـــاسي العصر .3

فإذا تتبعنا خطوات النقد في العصر العباسي نجده في تطور وإزدهار حیث تطور فیه 
العقل العربي ووجد بذلك سبیلا الى البحث ومجالا للتفكیر، وإرتبطت الحیاة الفكریة بانتشار 

المعارف والإقبال على البحث والتدوین، وأدى نقل التراث الیوناني والفارسي والهندي إلى 
إثراء الأدب والنقد من خلال حركة النقل والترجمة في هذا العصر،فترجمة الكتب إلى العربیة 
تعتبر من بین العوامل التي دفعت النقد العباسي إلى الأمام،وكان هذا واضحا في تطور النقد 

العربي خاصة الفلسفة والمنطق الیونانیین،حیث أخذ المعتزلة من دراسة الفلسفة والمنطق 
والوسیلة لتمكینهم من إطلاق أحكامه والإدلاء بحججهم العقلیة،"والحق أن القرآن الكریم كان 

الأثر في نمو الأذواق وتطورها في هذا العصر ودفعها إلى الإحساس بجمال العبارة  له أبلغ
وروعة التصویر وبراعة المعنى ولطف التناول فیما یعرض لها من فنون الأدب،وعلى ذلك 

ظهرت مجموعة من الدراسات القرآنیة،في تلك المرحلة تعد من صمیم النقد،وذلك لأنها كانت 
تحاول فهم النص والتعرف على ظواهر الإستعمال اللغوي والتركیبي والإشارة الى ما فیه من 

P9Fوجوه الإعجاز".

1
Pالبیانیة ا فقد أسهم القرآن في رقي الحركة اللغویة في هذا العصر، منه 

 أحمدوالشعریة، وكان لهذا أثر كبیر في تطور الأدب والنقد.وفي هذا الصدد یقول الأستاذ "
""إذا وصلنا الى النقد في العصر العباسي رأینا إمعانا في الحضارة والترف، رأینا الشعر أمین

والأدب یتحولان إلى فن وصناعـة بعد أن كانا یصدران عن طبع وسلیقـة،حتى لنرى كثیرا من 
الكتاب والشعراء من الموالي الذین عدوا عربا بالمربى،ورأینا الثقافات الأجنبیة تتدفق على 
المملكة الإسلامیة من فارسیة وهندیة ویونانیة،ورأینا كل مجموعة من المعارف تتحول إلى 

، فكان طبیعیا أن یتحول الذوق الفطري إلى ذوق مثقف ثقافة فعلم حتى اللغة والنحو والصر
P10Fعلمیة واسعة وأن یتأثر النقد الأدبي بهذه الثروة".

2 
 أن النقد في العصر العباسي قد شهد خطوات أمین أحمدنجد من خلال قول الأستاذ 

من الحضارة والتطور نتیجة تفاعل الثقافات وغزارتها وتعدد روافدها وتنوعها حیث شمل 
التحول الكبیر في الذوق الشعر لیتجه بذلك الى ذروة التطور والثراء،یهتم بالآراء المبعثرة 

  .138ص  ،المرجع السابق1
 128،129المرجع نفسه ،ص 2
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والعاجلة بل اتخذ لنفسه منهجیة یسجل فیها أفكاره وانطباعاته في أطار فلسفي في موضوعیة 
 وتحدید.
II. النقدیـة: طباطبا ابن إسهــامـات 

" في كتابه الموسوم"عیار طباطبا إبنقبل الولوج إلى أهم القضایا النقدیة التي تناولها "
 هو من نقاد القرن الرابع الهجري ومن مشاهیر طباطبا ابنالشعر"،لابد أن نشیر إلى أن 

شعراء أصبهان في عصره،حیث كان شاعرا عالما سریع الخاطر ارتقى بعالمه بقراءة كتب 
" قد قال عنه أنه:   الحمويیاقوتالعلماء السابقین وما یمتاز به من ذكاء وفطنة فنجد أن"

P11F".الذكر "شاعر مفلق،عالم محقق،شائع الشعر،نبیه

1 

، أما الكتب التي ألفها فتدور كلها حول الشعر ودراسته، كما طباطبا ابنهذا فیما یخص 
له مؤلفات تمثلت في : كتاب في العروض، كتاب في المدخل في معرفة المعمى من 

الشعر، وكتاب تفریط الدفاتر بالإضافة إلى كتاب عیار الشعر ، ویعتبر هذا الأخیر من أهم 
الكتب وأجلها التي كتبت عن الشعر في ذلك العصر، فظهور هذا الكتاب یعود إلى الفترات 

الخصبة في تاریخ النقد الأدبي والدراسات الشعریة، لما یمتاز به من طابع خاص ومنهج 
،نقد المعتز لابن، والبدیع قتیبة لابنخاص یختلف عن سابق الكتب ككتب الشعر والشعراء 

 .جعفر بن ةلقدامالشعر 
فكتاب"عیار الشعر" تظهر فیه شخصیة مؤلفة وذوقه من حیث اختیار 

النصوص،والإستشهاد، وإبراز جودة ورداءة الشعر والحكم علیه، وأهم ما جاء في هذا الكتاب 
 ما یتصل بالطبع والشعر في صیاغته وبناء القصیدة.

دون إطالة فقد كانت إشارات حول الكتاب المؤلفة،لنصل إلى أهم القضایا النقدیة التي 
  في كتابه عیار الشعر.طباطبا ابنأوردها 

 تعریف و التي نجدها في مستهل كتابه هي طَبَاطَبَـا ابنوأول قضیة تناولها 
 العلوي بتعریف الشعر كإجراء توضیحي لعملیة التلقي حیث طَبَاطَبَـا ابن:استهل الشعر
 یستعمله الناس في ي عن المنثور الذئنالشعر أسعد االله،كلام منظوم،با"یقول:

 .14 ،د ت ص3 محمد بن احمد بن طباطبا العلوي ،عیار الشعر ،محمد زغلول سلام ،منشأ المعارف ، الإسكندریة ط1
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،بما خص به من النظم الذي أن عدل عن جهته محبة الأسماع،وفسد على متهامخاطب
P12Fالذوق".

1
P  

أجد في هذا التعریف تعلیقا من خلال تحدید مفهوم للشعر،یختلف تعرفه عن تعریف 
 ابن في قوله(الشعر هو الكلام المنظوم المقفى الدال على معنى)فالأخذ یقول جعفـر بن قدامة

 على سبیل الدراسة والتحلیل نجده یشیر إلى أن الشعر كلام موزون یختلف عن طَبَاطَبَـا
المنثور الذي یستعمله الناس في مخاطبتهم فهناك فرق بینه وبین الكلام العادي، فالشعر هنا 
یتم من خلال التركیز على الشكل الظاهري والإنتظام الخارجي للكلمات،فقد أشار في تعریفه 
الى النظم، وخص النظم الشعري بأنه نظم مخصوص محدود معروف، فتكرار هذا اللفظ ورد 

على تعدد وظائفه في الشعر منه أنه هو الخصیصة الجوهریة التي تمیز الشعر عن النثر 
وفي حدیثه عن النظم یقول"ونظمه معلوم محدود،فمن صح طبعه وذوقه لم یحتج إلى 

الإستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي میزانه ومن اضطراب علیه الذوق لم یستغن 
من تصحیحه وتقویمه بمعرفة العروض والحذف به،حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع 

P13Fالذي لا تكلف معه"

2
P. 

فالشعر یتمیز عن النثر من ناحیة النظم باعتباره الخاصیة الأساسیة الممیزة للشعر عن 
غیره من أنواع الكتابات الأخرى، فالنظم مصطلح مرتبط بتفسیر إعجاز القرآن والبلاغة.كما 
جعل الذوق خاصیة أساسیة،لأن الشاعر دون تذوق لا یستطیع أن یتلائم نفسیا مع النظم، 
فوصوله إلى القاعدة العروضیة دون ذوق وطبع تعطي تكلفا، فالتذوق هذا یرتبط بما یبدعه 
الشاعر والتلذذ بما حصل علیه عن طریق السمع،فهو متعلق بطریقة وثیقة بمتلقي الشعر، 

كما جعله صاحب عیار الشعر مقرونا بالنظم الذي یمیزه عن النثر،"فمن صح طبعه وذوقه 
P14Fلم یحتج إلى الإستعانة على نظم العروض التي هي میزانه".

3
P فارتباط الشعر بصحة الطبع 

والذوق دون معرفة عروضیة لا یمكن أن تخلق شاعرا،لأن إضطراب الذوق یكمن تصحیحه 
 وتقویمه بمعرفة العروض لتمكن من تعلم الشعر وإمتلاكه للإستعدادات النفسیة للنظم.

 

ص  ، ه)1426 م،2005 (2 ط،بیروت،  دار الكتب العلمیة،عیار الشعر، تح عباس عبد الساتر ، ابن طباطبا العلوي1
9.  
 .9ص ، لسابقا  المرجع2
  .9 ص ، عیار الشعر3
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 الشاعــر عند ابن طَبَاطَبَا:

 عن الشاعر بإعتباره مجموعة من الطاقات والقدرات والأدوات،حیث طَبَاطَبَـا ابنتكلم 
P15Fحدد أدوات نظم الشعر.

1
P ،ویرى أن الشاعر لا غنى له عن هذه الأدوات التي تدعمه 

 لفكرة الأداة التي وصفها لشاعر حتى یكون شعره مكتملا، تعد الوسیلة طَبَاطَبَـا ابنوإستحدام 
التي تقي نسجه من الخلل تبعد عن شعره العیوب وبذلك یسهل علیه النظم. یقول ابن طباطبا 

وللشعر أدوات یجب إعدادها قبل مراسـه و تكلف نظمه،فمن تعصب علیه أداة من أدواته، "
P16Fلم یكمل له ما یتكلفه منه وبأن الخلل فیما ینظمه ولحقته العیوب من كل جهة".

2
P فالأدوات 

التي ذكرها ابن طباطبا هي: التوسع في علم اللغة، والبداعة في فهم الإعراب، والروایة لفنون 
الآداب ، والمعرفة بأیام الناس وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم، والوقوف على مذاهب العرب في 
تأسیس الشعر والتصرف فیه وفي معاینة، وفي كل فن قالته العرب. ومجمل الأدوات التي 

 والتي وصفها الشاعر هي المعارف المكتسبة،وأول ما أشار إلیه معرفة طَبَاطَبَـا ابنذكرها 
اللغة وما تتصل به بالمقدرة اللغویة، حیث أن اللغة هي القالب الذي یصوغ الشاعر فیه 
معانیه وأحاسیسه ،فإن امتلك هذه القدرة على صیاغة الألفاظ ومعانیها تتضح براعته في 
استخدام مما یعطي معانیه رونقا وبالتالي تكتسب قوة وجازته ویكون متمكنا، وعلیه فان 

طباطبا یتكلم عن الشاعر وما ینبغي أن یتسلح به من أدوات ومستلزمات ویتضح ذلك من 
خلال الشروط التي ذكرها لم یقتصر بالمعرفة اللغویة كأداة فبعد الأداة اللغویة تأتي المعرفة 

أو ثقافة الشاعر العامة والتي تمثلت في معرفته لفنون الأداب وبأیام الناس وأنسابهم ومناقبهم 
ومثالبهم،" ویفید الشاعر من هذه الثقافة في موضوعاته ومعانیه، وتطویر هذه 

P17Fالمعاني،وتولیدها،أو تضمینها لأقواله بما یخدم أغراضه الشعریة المختلفة".

3
P وأما ما یلیه من 

أدوات فهو یتعلق بالجانب الفني وكیفیة إتقانه هو الأخذ بمذاهب العرب في تأسیس الشعر 
 والتصرف في معانیه وفي كل فن قالته العرب فیه.

 

  .5 – العدد الخامس- ص 2009 مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة- جامعة خیضر بسكرة- جوان 1
  .41 المرجع السابق- ص 2
  .23  ص ، عیار الشعر3
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 القصیدة صناعة

 الى توضیح عملیة لإبداع وألیاته من خلال ربطه بین الشاعر طَبَاطَبَـا ابنینتقل 
وشعره،فالحدیث عن بناء أو صناعة القصیدة لا یتم بطریقة عشوائیة، فلحظات الإبداع یحلق 

قصیدة مكتملة تقوم على مراحل وقواعد أولها مرحلة التفكیر ثم مراحل الصیاغة"فإذا أراد 
الشاعر بناء قصیدة مخض المعنى الذي یرید بناء الشاعر علیه في فكره نثرا، وأعد ما یلبسه 

إیاه من الألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقه، والوزن الذي یسلسل له القول 
P18Fعلیه".

1
P فالملفت في كلام إبن طباطبا أنه یرى المعنى الذي مخذ في الفكر نثرا لن یتغیر

جوهره ،"وكل ما یطرأ علیه هو تقبله للصیاغة شعریا، لكن المعنى ذاته یبقى ثابتا، أي أن 
المعنى یظل مثماثلا في الفكر النثري والصیاغة الشعریة على السواء،فموقف القدماء من هذه 

 من أن أي تغییر في الجرجاني القاهر لعبدالمسألة إستقر على ما جاء في نظریة النظم 
P19Fالصیاغة یستتبعه بالضرورة تغییر في المعنى".

2
P  

كما حدد العملیة الإبداعیة شروط الصنعة ویشیر بذلك إلى أهم العناصر التي تشكل 
الأدوات الهامة في عملیة النظم وهي اللفظ والمعنى والوزن والقافیة ، وتوافقها مع بعضها 

وتناسقها،وألزم الشاعر بإتباع المراحل الثلاث لعملیة الإبداع هي مرحلة الإعداد والتي تقوم 
على الإستحضار وهو إستحضار المعنى في الذهن، والأخرى إختیار الألفاظ والأسالیب التي 

 تساعده على الصیاغة مما یلیه بعدها الوزن والقافیة الملائمة. 
 
 
 
 
 
 
 

 .43 السابق، ص لمصدر ا1
 العدد،مجلة كلیة الآداب،قراءة في التراث النقدي نظریة تلقي الشعر،  حسن مزدور2
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 الفصــل الأول : التلقـي عند الغـرب

I. نظـریة التلقي النشــأة والتطــور 

إن تفسیر الظاهرة الأدبیة تتعدد بتعدد مناهجها من قراءة وإبداع وتقبل للعمل الأدبي 
مقاربة  ویعت،بر النص هو الحیز الذي شغل المناهج النقدیة ذلك لمحاولة تحلیل وتأسیس

للنص، حیث سعت إلى الشاغل أو هو إطار البحث إحكام سلطتها بوسائط متباینة فبظهور 
هذه النظریات النقدیة التي تقوم على وصف ومقاربة النص من عدة زوایا والتي كانت 
ودراساتهم النقدیة منصبة على مفهوم المؤلف الذي یعتبر مركز التأویل والموجه للقراءة 

والفهم، ونتیجة لهذا ترسخت تسمیته بسلطة المؤلف وتوسع نطاق الإهتمام بها لتظهر مفاهیم 
أخرى هي سلطة الكتابة، فلم تخرج الدراسات البنیویة من اهتمامها بالنص وبمكوناته دون أن 

 نتقف على مدى التفاعل بین القارئ والنص ؛وهذا ما دعا إلى ظهور ما یمكن تسمیته بالرها
المنهجي في تاریخ النقد معارضا ما جاءت به الإتجاهات السابقة لتأسس بذلك نظریة تهتم 

بالجانب الذي لم یكن واضحا وهو"المتلقـي""وإذا كانت البنیویة قد أنشأت علم النص فإن 
P20Fالتلقي ینشئ علم القراءة أو التلقي"

1
P فارتباط النص بالقارئ یشكل عملیة تواصلیة تنتجها ،

الإستجابة المتعلقة بالأفعال لما للقارئ من قیمـة تعطي للنص دلالاته ووجوده والذي یظهر 
 من خلال التفاعل بین القارئ والنص.

ویعتبر المتلقي من الأقطاب الهامة في العملیة الإبداعیة وذلك بظهور نقدیة وضعت 
 حدا لسلطة المؤلف.

 
 نشــأة نظریـة التلقـي

إن التركیز على وجه من أوجه العمل الأدبي والأخذ بسلطة المؤلف وتوسیع نطاق 
الإهتمام به وتوجیه الأنظار إلى دراسة النص من خلال السیاق الذي أبدع فیه وإهمال دور 

القارئ في هذه العملیة الإبداعیة ،ففي ظل هذا الإهتمام ظهرت نظریة التلقي لتبرز دور 
القارئ وتسلط الضوء علیه وتضع حدا لسلطة المؤلف،إن هذه النظریة وكما یتضح من 

 عنوانها تعنى بالمتلقي للعمل الأدبي.

  .216م) ، ص 2007 هـ ، 1428 ،(1 ولید قصاب،مناهج النقد الأدبي الجدیث، دار الفكر،دمشق ، ط1
                                                 



بَـا
َ
بَـاط

َ
 المتلقي����عيــار�الشعـر�لابن�ط

 -14-  

"تشیر نظریة التلقي بوجه عام الى اتجاه في النقد الأدبي تطور على ید أساتذة 
في ألمانیا الغربیة خلال آواحر  "Constanse" "كونستانسودارسین ینتمون إلى جامعة "

السینات وبدایة السبعینات، وقد دعت مدرسة كونستانس إلى التركیز على عملیات قراءة 
النصوص الأدبیة وتلقیها بدلا من المناهج التقلیدیة التي تركز على عملیة إنتاج النصوص 

P21Fأو فحصها فحصا دقیقا"

1 
 فهذه النظریة تهتم بوجه خاص بالمتلقي للعمل الأدبي حیث كان لها فضل الإهتمام 

هـانس روبرت بقطب القراءة والقارئ ، وتعتبر ثمرة جهد جماعي وأبرز ممثلیها وأشهرهم "

" حیث إهتم هذا الأخیر بالبعد النصي Wilf gang Iser""فلفجانغ إیزر"و"H.R.jasuss""بـاوس
 للقراءة وتمثلت أبحاثهما ي" انشغل بالبعد التاریخباوسوالفردي لقراءة النصوص بینما "

المشتركة في إطار جامعة كونستانس الألمانیة لتأسیس نظریة نقدیة تعید الإعتبار للقارئ ، 
"وتعتبر هذه المدرسة الألمانیة هي الموطن الحقیقي لنظریة التلقي وقد یبدو أن ما قامت به 

 " هو أنها  فلفجـانغ ایـزر "و" هـانس روبرت بـاوسهذه المدرسة من خلال ممثلیها المشهورین "
قد أعادت بناء تصور جدید لمفهوم العملیة الإبداعیة من حیث تكوینها عبر التاریخ وطرق 

P22Fفعالیة القراءة ودور القارئ في إنتاج هذه العملیة".

2
P فقد جعلت للمتلقي مساحة أوسع دون 

إهمالها للنص وجهد المؤلف إلا أنها ركزت على المتلقي والتعرف على الإمكانیات والقدرات 
التي قد تكون خفیة أو مهملة في السابق. وذلك عبر مجموعة من التصورات والمفاهیم التي 
وضعها رواد هذه النظریة مع مراعاة الجوانب المكملة لعملیة القراءة سواء كان الأمر متعلقا 

 باستجابة أو تجارب وخیرات جمالیة  للقارئ وقدراته الإبداعیة.
فنظریة التلقي لم تنشأ من عدم بل هي تعود إلى أصلین أحدهما معرفي والثاني نقدي ، 

 "  بنویة براغ ، جنیـفویتمثل الأول في الفلسفة الظواهریة والثاني فیمثله كل من نقاد مدرسـة "
 الشكلانیة الروسیة .

 "ترتبط المناهج النقدیة بأصول معرفیة تمتد بجذورها إلیها وتنبع منها ، وإذا كانت 
الفلسفات الوضعیة والتجریبیة هي الظهیر الفلسفي للمناهج العلمیة والموضوعیة كالبنیویة فإن 
نظریة التلقي تنحدر من الفینومینولوجیا أو الفلسفة الظاهراتیة المعاصرة ونجد أغلب المفاهیم 

- المجلس الأعلى للثقافة- 2006 – 1رامان سلدن- ترجمة أمل قارئ وآخرون- من الشكلانیة إلى ما بعد البنیویة- ط  1
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" قد تحولت أنغـاردن" "هوسـرلالتي جاءت بها هذه الفلسفة الذاتیة عن طریق أعلامها وأبرزهم "
إلى أسس نظریة ومفاهیم ،ومحاور إجرائیة وبذلك أصبح المنظور الذاتي هو المنطلق في 

التحدید الموضوعي ، ولا سبیل إلى الإدراك والتصور الموضوعي خارج نطاق الذات المدركة 
ولا وجود للظاهرة خارج الذات المدركة لها، فاتخذت هذه الأفكار التي بثها أعلامها طریقها 

P23Fفي النظریات المتجهة نحو القارئ ولاسیما نظریة التلقي"

1
P فالمعنى یرتبط بتلك المحسوسات 

الداخلیة ولیس بالمادي لأنه ینشأ في الشعور لأن الفهم الذاتي هو أساس العلم المعرفي عند 
" رد فعل على الفلسفات التي استبعدت الذات بوصفها هوسـرل ، "فلقد كانت ظاهراتیة "هوسـرل

مقوما أساسیا من مقومات المعرفة، ولما كان"هورسل" یسعى إلى تشیید نظام معرفي 
) كما تتكوم في الشعور الفردي تكوینا مباشرا وآنیا، فقد تضمنت Phenomenonللظاهرة(

" ولعلم النفس التجریبي، فقد كان التفكیر الوضعي Positivismفلسفته نقدا للفلسفة الوضعیة"
P24Fقائما على أساس أن استقلال الظاهرة هو نمط من أنماط التفكیر العلمي"

2
P فإدراكنا للمواضیع 

الخارجیة یكون حسب الحالة الشعوریة التي نكون فیها لأنه عملیة ذاتیة متوقفة على فاعلیة 
الموضوع باعتبار أن الذات تعد مقوما أساسیا للمعرفة على عكس ما جاء به التفكیر 
الوضعي " تتجه الظاهراتیة لدراسة الشعور والكشف عن مضمونه ومبادئه وقد حصر 

" مهمة الفینومینولوجیا بدراسة الشعور الخالص وأفعاله القصدیة باعتباره مبدأ كل هورسل"
معرفة، إن الشعور الخالص عنده هو الذي یتصف بالآنیة، لذلك یستبعد الفهم المعطى 

 یعتقد أن معرفة هورسلویتصف كذلك بأنه یندمج بالظاهرة ویدون تلك الخبرة لغویا،فقد كان 
الأشیاء في العالم الطبیعي غیر مقتصرة على الماهیات الموضوعیة التي في الأشیاء ذاتها 

P25Fأو التي تكونت بفعل التجربة بل أن هذه المعرفة تدرج الشعور"

3
P فالمعنى الموضوعي الذي 

یقصده هورسل هو التركیز على الأشیاء  والظاهرة التي علقت في الشعور بوصفها بنیة 
دالة، ففي لحظة توجیه النظر إلى ظاهرة ما تترك الأفكار في تفسیرها المادي لیحتل بذلك ما 
تكون في الوعي وردود الأفعال الناتجة عن ذلك والمرتبطة بالجانب الشعوري، فارتباط الذات 
بالموضوع هو أساس المقاربة الظاهراتیة"فحسب وجهة نظر الظاهراتیة فإن الوعي هو وعي 

 – دت – المركز الثقافي العربي – بیروت – لبنان – ص 1 بشرى موسى صالح – نظریة التلقي أصول وتطبیقات –ط1
34.  
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الشيء ولو أننا نستطیع التأكد من استقلال الوجود الموضوعي للشيء فإننا نستطیع أن نتیقن 
من وجودها كأشیاء مقصودة بالوعي، فالقصدیة هنا لا تعني الرغبة أو ما أراد أن یقوله 

المؤلف ولكنها تفصح عن بنیة الفعل الذي نتصوره بالذات أو نضع به مفهوما أو هو وعي 
بموضوع ومن أجل هذا نأتي بالموضوع إلى الوجود، وحدس الموضوع في نفس الوقت یؤلف 

P26Fالذات ویجعلها كوعاء للوعي".

1 
فالقصدیة هي ارتباط الذات بالموضوع لما تحمله من وعي وشعور فنشأة الظاهرة بین 

الثنائیتین تقوم على الصلة بین القطبین الشعور والوجود من خلال توجه الذات إلى الموضوع 
وتعلق هذا الأخیر بالذات. وما یعیشه الشعور عن طریق التوجه القصدي لوصف ظاهرة ما 

في الوعي وما یخلق في تلك اللحظة، فهذا الوصف هو وصف موضوعي " ولیوضح 
" ما یعنیه بالظاهرة یستعمل كلمة المعاش إن الظاهرة هي ما یعیشه الشعور ویحیاه هورسل"

P27Fلا ما یوجد مطروحا غفلا"

2
P فجمالیة التلقي تعتبر القصدیة مرتكزا أساسیا من خلال ذلك ،

التفاعل و أن قیمة النص الأدبي تظهر من خلال التوجه القصدي. وعلى غرار ما قدمه 
" قد إنتقد ما أنغاردن رومان" من إفترضات حول الوضوع القصدي، نجد أن تلمیذة "هورسل"

" وطرحه المختلف من خلال توجیه مفهوم القصدیة إلى وضع له أساس هورسلتوصل إلیه "
" أنغاردنمادي ملموس على عكس ما كان موضوعا ینشأ في الشعور، حیث یحصر "

الموضوع القصدي بالعمل الأدبي وما یصاحبه من عملیة الإدراك الذي یكون بفعل الإدراك 
والمعنى المدرك ومدى ارتباطهما وتلازمهما فهذه المدركات لا تتحقق إلا من خلال الإنسان 
المتلقي، فالجانب الجمالي للعمل الأدبي یكون من خلال الطبقات المادیة والتي تتكون منها 

البنیة الأساسیة لأي عمل أدبي فأول طبقة هي "طبقة صوتیات الكلمات والصیاغات 
الصوتیة ذات الرتبة الأعلى والطبقة الثانیة طبقة وحدات المعنى، أما الثالثة هي طبقة 
الموضوعات المتمثلة والأخیرة طبقة المظاهر التخطیطیة، إن هذه الطبقات الأربع عند 

أنغاردن ذات وظائف جمالیة بالمفهوم الظاهراتي للجمالیة،أي أنها ترتبط ببعضها بعلاقات 
من جهة وترتبط بعلاقات أیضا بمدرك العمل الأدبي من جهة أخرى، لأن هذه الطبقات هي 

بنیات أساسیة لأي عمل أدبي، لأن عملیـة الإدراك والـقراءة لا تبتعـد عن التأثریة و 

  .24نظریة التلقي إشكلات وتطبیقات- دم- د.ت- منشورات كلیة الأداب والعلوم الإنسانیة- د.ط –  ص  1
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الإنطباعیة إلا من خلال فهم الظاهرة التي یكونها العمل الأدبي في وعي المتلقي بوصفها 
P28Fظاهرة مترشحة من هذه الطبقات"

1
P "في دراسته للطبقات وما تحمله الكلمة أنغـاردن یشیر "

والجملة من صیاغات صوتیة ترتبط بكل منهما وهي صیاغات ذات الرتبة الأعلى، حیث 
یمیز بین بنیتین في الكلمة بنیة نمطیة وبنیة مادیة. فالأولى هي صوت الكلمة الثابت على 
عكس الثانیة فهي بنیة ذات مادة صوتیة متغیرة والتي من خلالها تنطق الكلمة في جهورها 

وخفضها واختلاف مستویات نطقها، وتعتبر هذه الأصوات ذات تأثیر في المتلقي لما تحمله 
 من إیقاعات وتناغم یعطي جمالیة المعنى وفعالیة.

" في أنغـاردن" و "هوسـرلوعلى هذا الأساس فمن خلال تتبع ما جاء به كل من "
فلسفتهم الظاهراتیة التي كان منبعها الذات في التحدید الموضوعي ویعتبر المنظور الذاتي 

هو المنهج الذي اتخذته نظریة التلقي فالتصور الموضوعي لا سبیل له خارج الذات المدركة 
 لارتباطهما بالتلقي والقارئ.

فالإشكالیة التي تطرحها نظریة التلقي هي العلاقة بین النص والقارئ فالعلاقة بین 
القطبین هي علاقة حوار وتداخل وتفاعل"إن تلقي النص في أبسط صوره، شكل من أشكال 

الفهم والتذوق والتفسیر والتقییم والتجاوب، وهو بهذا المعنى فعل ملازم لظهور النص 
وضامن لاستمراریته، لأن عملیة الكتابة تستوجب حتما عملیة القراءة والتلقي بل إن الكتابة 
تتضمن عملیة القراءة لازما منطقیا لها، وهاتان العملیتان تستلزمان عاملین متمیزین الكاتب 

والقارئ فتعاون المؤلف والقارئ في مجهودهما هو الذي یخرج الى الوجود هذا الأثر 
P29Fالفكري".

2
P فملازمة المتلقي للنص هو ملازمة حتمیة فالنص المتكامل عند أصحاب نظریة 

التلقي یكون بتفاعل هذین العنصرین(القارئ و النص)، حیث تتجه هذه النظریة في تركیزها 
 على المتلقي والإهتمام به من خلال اعتباره أهم ركائز العملیة الإبداعیة.

"على ید كبار كونستانسوتعود نشأة نظریة التلقي الى المدرسة الألمانیة جامعة"
 "، فمن خلال التعریف تتبع نشأة هذه النظریة فولفغـانغ ایـزر" و "یـاوس روبت هـانزالأساتذة"

وأهم مرتكزاتها المتمثل في الإهتمام بالقارئ.فمصطلح نظریة التلقي یشتمل على مشروع كل 
 هـانز وجهودهما في نشر أفكارهم ومبادئهم النظریة والتطبیقیة حیث یمثل"آیـزر و یـاوسما 
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" في نظریة التلقي أو یـاوس" اتجاهین مختلفین: إتجاه"ایـزر وولفغـانغ" و "یـاوس روبرت
" في نظریته التأثیر فهذا الاختلاف بینهما هو من حیث التسمیة والرواد آیـزرالإستقبال إتجاه"

 فلا یمكن الفصل بین هذین الإتجاهین من خلال علاقة النص والقارئ بین التأثیر والتلقي.
بعدما عرضنا بإیجاز نشأة نظریة التلقي فلابد أن نشیر إلى أهم أعلامها ونورد أفكارهم 

 وآرائهم حول التلقي وما الجدید الذي أضفاه في النقد الأدبي؟

II. التلقي عند یـاوس 

": هو أحد منظري مدرسة كونستانس Hons robert jasuss""یـاوس روبـرت هـانس"
 بإصطلاح مناهج الثقافة والأدب في ألمانیا، فهو من ااطلعوالألمانیة، ومن الأوائل الذین 

مؤسسي نظریة التلقي التي ظهرت في الستینیات واكتملت معالمها في أوائل السبعینیات، 
فتعد مقترحاته الحجر الأساس لنظریة جدیدة في فهم الأدب وتفسیره والوقوف على إشكالیاته 
والمتمثلة في محاضرة"تحت عنوان لماذا تتم دراسة تاریخ الأدب، وقد تضمنت مقالة شهیرة 

P30F م بعنوان تاریخ الأدب بوصفه تحدیا لنظریة الأدب"1970عام 

1
P. 

 یقف معارضا كل من ینظر للعمل الفني دون البحث عن تاریخیته فعلاقة فیـاوس
، والتي یربطها بنظریة التلقي محاولا بذلك یـاوسالأدب بالتاریخ هي من المسائل التي شغلت 

وصل الماضي بالحاضر، فكان هدفه الأساسي من ذلك هو إعادة التاریخ إلى المركز من 
الدراسات الأدبیة ووضع الأدب في تطور تاریخي ، فهو ینظر إلى التاریخ الأدبي من خلال 
نقده لكل من الماركسیة والشكلانیة واختلاف أسلوبهما فالماركسیة ممثلة للتاریخ، والشكلانیة 

ممثلة لعلم الجمال، فهو یرى أن دراسة التاریخ تكمن في حل التشابك بین هذین 
: إن هذین الإتجاهین قد قدما الأدب باعتباره مقیاسا مدمجا للسمة یـاوسالإتجاهین"یقول 

الجمالیة وللوظیفة نقدا ونثرا ، إن القارئ والسامع والمتلقي للعمل الأدبي وهو من العامة 
یلعب دورا محددا من خلال هذین الإتجاهین، أما الإتجاه الشدید التحفظ للماركسیة الجمالیة 

فهو یعامل القارئ مثل المؤلف، حیث یتساءل عن موقفه الإجتماعي أو یبحث عنه من 
خلال تقسیم الطبقي للمجتمع، أما المدارس الشكلانیة صاحبت الإتجاه الأخر فهي تعتبر 

  .133 ناظم عودة خضر- الأصول المعرفیة لنظریة التلقي- ص 1
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P31Fوجود القارئ ضروریا لوصفة موضوعا ملاحظا فقط، توجهه مؤشرات النص ".

1
P فالقارئ من 

خلال هذین الإتجاهین یعد عنصرا معبرا في إطار العمل الأدبي من خلال القراءة والتفسیر 
 بذلك ما جاء به الإتجاهان والتعارض یـاوساللغوي، بحیث أنه یلعب دورا محددا، ویتجاوز 

الذي هو قائم على القارئ في تعامله مع النص الأدبي في حین أن القارئ في الإتجاه 
الماركسي یتعامل مع النص من خلال التفسیر المادي التاریخي وأما عند الشكلانیین الروس 

" من خلال هذا التناقص دور القارئ یاوسفالقارئ معزول عن مواقفة التاریخیة حیث أضاف"
في العملیة الإبداعیة ومدى فاعلیته مع النص،"فإذا كان العمل الأدبي یتكون من الثلاثي 

 لایعتبر العنصر الثالث فقط عنصرا معبرا یـاوسالمعروف،المؤلف،العمل الأدبي،القارئ،فإن 
بل عاملا موجودا مشاركا في التجربة، بل یعد كذلك مركزا لطاقة العمل المقدم،إن النص 

التاریخي للعمل الأدبي لایقبل دون الإشتراك الحیوي الفعلي للقارئ فبواسطته یتغیر منظور 
P32Fالعمل التجریبي والنظرة المختلفة لعمل المؤلف".

2 
الأدبي یتضح من خلال ربط الإنتاج بالتلقي الذي یكون قارئه متمكنا له مراسه  فالعمل

واستناده إلى ما سلف لتشكل بذلك خبرة له وهنا یكمن امتزاج الجانب التاریخي بالجانب 
الجمالي ، "فالنص الأدبي له قدرات فنیة تكمن في ممتلكاته هي مرتبطة غیر أن الجمال 
یوجد في الذات المتلقیة للنص الفني والعلاقة بین ما تملكه الذات القارئة من رؤى جمالیة 
تكشف عنها كل مرة عبر الزمن، وما تسمح به ممتلكات النص الفنیة من الإستجابة لذلك 

P33F"الكشف الجمالي ، وهو الذي یدعوه بجمالیة التلقي

3
P  ومعیار الإدراك الجمالي لدى المتلقي

 والخبرات الماضیة من المعاییر التي لا غنى عنها في التعامل مع النص.
إن هذا الإندماج بین العمل الجمالي والتاریخي والذي سعى فیه یاوس إلى التكامل  

 ". أفــق التوقعـات "بینهما نجده بتجسید في مفهوم أطلق علیه
 

 أفـق التوقعـات

 – القاهرة – ص 2002د ط – نظریة التلقي بین یاوس وآیزر- دار النهضة العربیة – ،عبد الناصر الحسن محمد  د.1
11. 

  .12المرجع السابق- ص  2
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إن المتأمل في هذا المفهوم یجده مرتبطا بذهن القارئ حینما یقبل على قراءة النص 
الأدبي هذه التوقعات التي یستحضرها لقراءة النص الأدبي والتي یستحضرها في شكل 

خبرات أو معرفة سابقة "ومما لا شك فیه أن مصطلح " أفـق التوقعـات" لعب دورا بارزا في 
أطوار نظریـــــة التلقـــــي حیث یعد بناؤه منطلقا لتصور النظم الأدبیة عبر العصــــور المختلفة 

"P34F

1
P ولقد وسع "یاوس نطاق هذا المصطلح على غرار ما جاءت به الشكلانیة كسر أفق ،

التوقع ،لأن هذا المفهوم لا یتعامل مع الجزء من النص الأدبي بل هو یشمل النص كله 
 ومدى انسجامه مع أفق توقع القارئ.

"ومفهوم أفق الإنتظار(التوقعات) هو ركیزة أساسیة في النظریة الجمالیة عندة یاوس، 
ویرتبط كذلك بالرسائل السبع عنده ومدى فعالیة هذه الرسائل في قراءة النصوص الأدبیة، 

 لا یظهر Public و الجمهور Work و العمل Author" أن مثلث المؤلف یـاوسبدایة یرى"
أن للجمهور دور سلبي أو مجرد سلسلة من ردود الأفعال بل أنه طاقة محركة للتاریخ، 

P35F".والحیاة التاریخیة للعمل الأدبي غیر قابلة للتفكیر بدون الإشتراك النشط للقارئ

2
P وتسلیط

الضوء على القارئ باعتباره عنصرا من عناصر العملیة الإبداعیة الذي یتجلى فیه الإستعداد 
القبلي وما یلفه من توقعات في إطار المرجعیات الفكریة والفنیة الملمة له، ذلك أن أي عمل 

أدبي یستدعي استحضار جملة من الأعمال السابقة، التي تقیم أفق التوقعات والذي من 
 قدم ما یتشكل منه أفق یـاوسخلاله یكمل القارئ الفجوات المقدمة."ویضاف إلى ذلك أن 

التوقعات والتي هي ثلاث مقاربات تمثلت هذه العناصر الأساسیة في: المعاییر المعهودة أو 
جمالیات الجنس الأدبي، أي الضوابط التي تجددها الخبرة السابقة والتي اكتسبها الجمهور 
عن الجنس الأدبي الذي ینتمي إلیه العمل،أما الثانیة هي العلاقات الضمنیة مع الأعمال 
المألوفة لمحیطاتها التاریخیة والأولیة وتتم الثالثة من خلال التعارض بین الخیالي والواقع 
وبین الوظیفة الشعریة والعملیة للغة،فهذا التعارض بین الخیال والواقع تتم من خلاله بناء 

المعنى، وإنتاجه داخل أفق التوقعات، ویظهر ذلك جلیا من خلال ذلك التفاعل الذي هو قائم 
P36Fبین تاریخ الأدب وما تحمله الخبرة الجمالیة المكتسبة"

3
P فتشكل الأفق یعتمد على هذه .

العناصر الثلاث ، فالقارئ هنا یكتسب أفقین، یرتبط الأول بما یكسبه من المعاییر المألوفة 

  .15- نظریة التلقي- ص  1محمد حسن ناصرالعبد
  .88 – 87 م – ص 2002 – القاهرة- 1سامي اسماعیل- جمالیة التلقي- ط 2
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والتي تنتقل من جیل لآخر ، أما الثاني وهو الأوسع یكسبه من خلال الواقع والخبرات 
الیومیة، التصادم بین الأفقین یسمح بقیاس درجة الأصاله من ثبات وتغیر أو إحباط أو 

 خیبة.
"إلى جانب أفق التوقع أضاف "یاوس" مفهوم آخر وهو المسافة الجمالیة والتي یعتبرها 

من أهم الأدوات الإجرائیة التي یعتمدها في نظریته كمفهوم تكمیلي والمسافة الجمالیة هي 
الفرق بین التوقعات وبین الشكل المحدد لعمل جدید وتلحظ هذه المسافة بشكل واضح في 

P37Fالعلاقة بین الجمهور والنقد"

1
P ویمكن أن نلاحظ هذه المسافة وتحدیدها من خلال الجنس 

الأدبي أثناء العمل النقدي أو التاریخي، وقیاس ذلك بین أفق النص ومتلقیه واستقبال النص 
 وتقویمه یكون في ضوء خلفیة من الأشكال الفنیة الأخرى والتجارب الیومیة.

III. )والف یانغ آیزرWolfgang Iser:( 

والذي كان لهما یـاوس  من أشهر منظري نظریة التلقي والقطب الثاني بعد آیزر یعتبر
"آیـزر" الأثر الأكبر في لفت الإنتباه إلى نظریة القراءة وما أسهم به في تعزیز مكانتها، ویعتبر

مشاركا "لیاوس" في تدعیم نظریة جمالیات التلقي، وما قاما بتأسیسه لنظریة جدیدة في فهم 
نجد أن كلیهما یختلفان في الإهتمام، حیث  "آیزر" و "بـاوس" الأدب، ومن هذا الإتفاق بین

" اهتم بقطبیة آیزریتضح لنا أن الأول كان اهتمامه منصبا على تاریخ الأدب، بینما الثاني"
" في تدعیم ركائز هذه یاوسالمعنى وتفسیر النص، و المساهمة التي قام بها إلى جانب "

 یعني بقطبیة بناء المعنى وطرائق تفسیر آیزرالنظریة الموسومة بجمالیة التلقي. " وكان 
النص من خلال اعتقاده أن النص ینطوي على عدد من الفجوات التي تستدعي قیام المتلقي 

بعدد من الإجراءات لكي یكون المعنى في وضع یحقق الغایات القصوى للإنتاج ، وهو 
یكشف بذلك أن النص یتضمن حتمیة تشكل ركنا أساسیا من وجوده، أنها ماثلة في ما یطلق 

P38Fسیتبین یشكل صلب نظریته". القارئ الضمني- وكما –" آیزرعلیه"

2 
" عددا من المفاهیم المتعلقة بكشف الصلة الضروریة بین الأدب والمتلقي آیـزر"طرح"

 المتلقي في إدراكه لعمل تستدعي نحو أساسي إلى فعلمن حیث أن عملیات تحلیل النص 
أدبي ما حیث وجد أن العمل الأدبي ینطوي في بنیاته الأساسیة على متلق قد افترضه 

  .19عبد الناصر حسین محمد – نظریة التلقي بین باوس و آیزر- ص  1
  . 147ناظم عودة خضر- الأصول المعرفیة لنظریة التلقي – ص  2
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P39Fالمؤلف بصورة لا شعوریة، وهو متضمن في النص في شكله وتوجهاته وأسلوبه"

1
P فالقارئ 

هنا له خاصة ممیزة من خلال الدور الذي یبرزه في بنیة النص الأدبي وهو وصف التأثیرات 
الموجودة في النص ومدى ردود أفعال القراء، فالنص یتضمن بین ثغراته قارئا یصف تلك 

 الفاعلیة بین النص الأدبي ومتلقیه(القارئ).
 آیزرفمن خلال تحدیده لمدى أهمیة القارئ في بنیة النص الأدبي، فالقارئ الذي اقترحه 

هو "القـارئ الضمني" الذي یصنع المعنى في سیاق التفاعل فهذه العلاقة التفاعلیة تقوم على 
تلك المرجعیات التي ینطوي علیها النص لیساهم بعد ذلك المتلقي في بناء هذه المرجعیـة 

" هو ذلك الإلتحام آیـزرعبر تمثله للمعنى التي یختلقه النص لأن العمـل الأدبـي في اعتقـاد " 
 في النقد الألماني خاصة آیـزربین النص والقارئ." فمسألة القارئ الضمني التي عرف بها 

والغربي بصفة عامة ربما تجسد عنده فكرة التحول في مفهوم الإستقبال من الإهتمام بالمؤلف 
أو الكاتب إلى أهمیة القارئ وهي الفكرة التي تمثل جوهر نظریة الإستقبال الجدیدة لدى 

روادها، فالقارئ الضمني محدد من خلال حالة نصیة و استمراریة لنتاج المعنى على أساس 
أن النتاج من صنیع القارئ لا من صنیع الأدیب وحده، وهذا یعني أن القارئ الضمني 
موجود قبل بناء المعنى الضمني في النص، وقبل إحساس القارئ بهذا التضمین عبر 

P40Fإجراءات القراءة"

2
P ،فهو یستطیع أن یجسد لنا تلك العلاقة التي تربط القارئ بعالم النص 

ویكتسي القارئ بهذا أهمیة كبیرة من خلال عملیة الفهم ومدى تحقق الإستجابة ودوره في 
" یعد " نقطة آیـزر" و "یـاوسإنشاء المعنى، فالمتلقي من خلال البحث الذي قام به كل من "

البدایة في أي منظور لفهم العمل الأدبي، وقد برهن لإثنان على العلاقة الدالة التي تربط 
القارئ بالأدب، فذهب یـاوس إلى أن تطور " النوع" الأدبي على نحو أساسي بما كان یسمیه 

P41Fأفق الإنتظار"

3
P " بالعلاقة التفاعلیة مع النص، والمتلقي هو الذي یعید آیـزر في حین ربطه "

 فهم العمل الأدبي.
 

  .148المرجع نفسه- ص  1
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IV. مؤثــرات نظریـة التلقي 

 الشكلانیة الروسیـة .1

إن المنطلق الأساسي الذي ركزت علیه الشكلانیة الروسیة هو النظام اللغوي لأن مادة 
الأدب تتمیز في اللغة، فقد اهتم الشكلانیون الروس بآلیات النص وخصائصه الجوهریة من 
خلال دراسة اللغة ووظیفتها والكشف عن البنى الفوقیة والبنى التحتیة والعلاقة بین الأساس 

الذي ینهض علیه العمل الأدبي والهیكل البنائي فالقارئ في نظرته الأولى للنص الأدبي 
یتعامل مع اللغة باعتبارها المادة الأساسیة حیث " یؤسس الشكلانیون الروس بناء نظریة 
التلقي انطلاقا من تأكید الخاصیة الجمالیة للأدب، و ضرورة إیجاد تفسیر أدبي قاتم على 

P42Fتحلیل النص من داخله بهدف تذوقه، فتعددت أراؤهم و مقولاتهم"

1
P فالمبدأ الأساس في دراسة 

الأدب هو الأدب نفسه أو السمات الأدبیة حیث سعى الشكلانیون إلى دراسة السمات 
الخاصة باللغة الشعریة( الشعر والنثر)، فمفهوم الشكل یقوم على الإدراك الجمالي باعتبار 

أن العمل الأدبي هو مجموع عناصره وعلاقة قائمة بین المواد، فلقد استقطبت أفكارهم النقدیة 
من خلال ابتداعهم طریقة جدیدة في تفسیر الأعمال الأدبیة" یـزر   آ ویـاوسانتباه كل من 

فللعمل الأدبي مقدرات لغویة متواضعة في بنى النص ومستویاته ، وهي لا تمثل الواقع، بل 
P43F "تتصرف بعلاقاتها الداخلیة، وتؤدي وظیفتها الأدبیة عبر تلك لعلاقات

2 
P فالعمل الأدبي لا

 .یكمن في كونه وصفا للحیاة بمقدار ما هو ظاهرة لغویة

وكان لامتداد البنیویة من "موسكو" الـى "بـاریس" أثره الفعال على أصحاب نظریة "
التلقي الألمان المحدثین، وهي المفاهیم التي اعتمدت علیها المدرسة الشكلانیة الروسیة في 

P44F"دراستها للعمل الأدبي

3
P وتمثلت هذه المفاهیم في الإدراك والأداة، التغریب التطور الأدبي. 

 

  الإدراك والأداة .آ‌
لقد شكلت فكرة التحول من ثنائیة(المؤلف والنص) إلى علاقة (القارئ بالنص)، حضورا 

 " SHKOVISCI"شكلوفسكيفي كتابات 

  .24مراد حسن فطوم- التلقي في النقد العربي القدیم- ص  1
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حیث تعتبر الصورة عنصرا مكونا للأدب، بل هي أداة من أدوات الشعریة الكثیرة، "

P45F"التي تستعمل لترفع من قیمة التأثیر

1
P.  

فعلى الباحث في دراسته لأي عمل فني أن یبتدئ بالرموز أو الإستعارات التي هي 
آلات لإحداث التأثیر، إنما ینبغي الإنطلاق أولا من القوانین العامة للإدراك بغیة الوصول 

"فالإدراك یكون عادیا في شكلوفسكيإلى مقاربة صحیحة للأشكال الفنیة المختلفة ، فحسب 
أول الأمر ثم یصبح بعد ذلك مألوفا و آلیا، إذ كان الإرتباط بلغة النص عملیة مستمرة، ومن 

P46Fهذا المنطلق یصبح المتلقي له دور بالغ الأهمیة"

2
P باعتبار أن المتلقي تصل أهمیته إلى 

جعله الحكم الذي یحدد الخصائص الفنیة للعمل ."فإن الأشیاء التي تم إدراكها في النصب 
على أنها ظرفیة و انحرافات عن المدركات العادیة، هي ما یمكن وصفه بالفنیة مما ینتج 

عن ذلك أن الإدراك والتلقي عاملان مكونان للفن، ومن هنا یصبح الإدراك، ولیس الإبداع، 
P47Fویصبح التلقي ولیس الإنتاج ، وهما العنصران المكونان للفن"

3
P فالفن هو تجرید إدراكنا عن 

عادیته من خلال الأشیاء المدركة في النص ذلك لما لعنصر التلقي أهمیة في عملیة الإدراك 
لیصبح الإدراك والتلقي عنصرین یتكون منهما الفن، بواسطة الإدراك یمكن الكشف عن 

العناصر و الأدوات الموجودة في النص، وتتضح أهمیة الأداة كعنصر أساسي في العمل 
الأدبي ، فقد رأى الشكلانیون الأوائل في هذه الأداة وسیلة في تحلیل العمل الأدبي، فهي 

 التي تجعله الشيء قابلا للإدراك كما تجعله فنیا .
" من النقاد الذین استعملوا هذا المفهوم ضمن عملیة التفسیر جاكسون رومانویعتبر "

 حول الشعر الروسي، حیث یؤكد على أهمیة 1919الأدبي، وذلك في محاضرة ألقاها سنة 
الأداة في النقد وضرورة العنایة بها في العملیة النقدیة، وتعتبر الأدبیة هي الخاصیة أو المیزة 

 التي تجعل العمل أدبیا والتي لا یمكن إدراكها إلا بواسطة الأداة.
 التغریــب: .ا‌
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یرتبط هذا المصطلح بالمفهوم السابق (الأداة) ، حیث یعتبر من المصطلحات التي 
تأثرت بها نظریة التلقي الذي یكون من القارئ الى النص والخاصیة الموجودة بینهما والتي 

 بواسطته یكون إبعاد الشيء عن حقله الإدراكي العادي.
 " ومفهوم التغریب هذا من استخدامات و تطویر الناقد الشكلي الروسي

و یعتقد أن ما یمنح الفن معناه هو قدرته على أن یسقط " SHKOVISCI" شكلوفسكي"
P48Fالألفة عن الأشیاء  ویقوم بتغریبها لیرینا إیاه بطریقة جدیدة وغیر متوقعة"

1
P فالتغریب یلعب 

 دورا بارزا في تأسیس العمل الفني إذ یسهل عملیة الإدراك.
 الأدبـي التطـور .ج‌

إن التواصل التاریخي هو شرط في حدوث التطور الأدبي لما له أهمیة في أي حركة 
أدبیة لأنه یشكل الإستمراریة التاریخیة وخبرات الماضي، فالصلة بین القدیم و الجدید لابد 

 منه في التواصل الأدبي ، وحضور الملامح الموروثة ولو كان لها الدور الثانوي.
التاریخ وما أسماه بدیزامیات " الأفكار المتعلقة آیـزر" و "بـاوسكما استعمل كل من "

"آیـزر" بمفهوم الفجوات وما أسماه "یـاوس" "أفق التوقعات" ، فلقد أفاد أصحاب نظریة التلقي 
أن أي مدرسة أو اتجاهات لن تكون  شكلوفسكي من تلك الآراء حول تاریخ الأدب، إذ أكد

معزولة عما سبقها، بل لابد أن تكون لها جذور تمتد إلى أجیال أدبیة ماضیة إما منسیة أو 
P49Fمغمورة

2
P فالتواصل الأدبي مرتبط بتلك الخبرات الماضیة التي لابد من حضورها لأنه شرط.  

 لحدوث عملیة التطور الأدبي من خلال ربط الأحداث التاریخیة في تطور الأدب.

ب اغذئع .2  اميغهيغ
 

أحد أهم منظري مدرسة یراغ البنیویة ومن بین منظري الأدب " موكاروفسكي جان " یعد

الروسي، حیث" أصبح عمله التنظیري قد شكل اهتماما كبیرا خلال أواخر الستینات و أوائل 

P50Fم] "1974م و 1967السبعینات في الفترة ما بین [

3
P فقد ظهرت عدة ترجمات باللغة الألمانیة
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لكثیر من مقالاته النقدیة التي تعرضت للحدیث عن إشكالیة التلقي، فكلما ذكرت نظریة 

 التلقي أو البنیویة إلا و كانت الإشارة إلیه.

الدور الأساسي الذي یتمتع به الشخص المدرك(المتلقي) في موكاروفسكي" ویؤكد "

الموضوع الجمالي، فالقیمة الجمالیة الموجودة في النص هي قضیة اجتماعیة و التي تتحكم 

وتقوم على مجموعة من القوانین المتحكمة في إنتاج وتطور الأدب، وتعد أفكاره ومقترحاته 

 من الأصول النقدیة التي ساهمت في بروز اتجاه التلقي.

 سوسیولوجیـا الأدب .3
 

إن دراسة الوضع الإجتماعي للنصوص الأدبیة، لم تنل حظا من الدراسة والبحث، فقد 

كان حبیس علم الإجتماع الأدبي، فحسب النقد الإجتماعي للأدب فهو رسالة اجتماعیة تقوم 

على تحلیل المجتمع من خلال مكانة القارئ أو المتلقي فكلاهما یمثلان جوهر العمل 

الأدبي، حیث " یقترب المنهج السوسیولوجي في النقد من نظریة التلقي، من حیث اهتمامه 

بالمتلقي وثقافته، واستعداده لمواجهة النص الأدبي وتركیزه على الطبقة الإجتماعیة التي 

ینتمي إلیها إلى الحد الذي یجعل من هذه المدرسة أساسا من الأسس التي قامت علیها 

P51Fنظریة التلقي"

1
P باعتبار أن القارئ الذي یتلقى الرسالة الأدبیة هو جزء من المجتمع ، فالأدب 

في هذا الصدد هو وسیط بین القارئ المتلقي و المجتمع في الإستناد إلى مرجعیات مشتركة 

 معه للوصول إلى التوازن النفسي الاجتماعي.

  .29مراد حسن فطوم – التلقي في النقد العربي القدیم- ص  1
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 عاملا مساعدا لدراسة سیكولوجیة التلقي،  الفرویدي" ویعتبر تأثر "لوفینتال" بعلم النفس

P52Fوهمزة وصل بین النص والمتلقي"

1
P. 

مما یستلزم بذلك قوة مكیفة اجتماعیا ونفسیا، وترى سوسیولوجیا الأدب أن جوهر العمل 

 الأدبي تكمن في الواقع الذي ینطلق من المتلقي والمجتمع.
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 الفصــل الثاني : قضیة التلقي في النقد العربي القدیم

I. :نقــد القرن الرابع الهجري 
 

بلغ نقد القرن الرابع الهجري ذروته من التطور و الخصوبة من خلال الإطلاع الواسع 
والدراسات التي قام بها الأدباء و الشعراء، بالإضافة إلى ما توصل إلیه النقاد من العمق 

والدقة التي تصل إلى الإمتیاز والنضج لكثرة الإطلاع والبحث في دراساتهم ، " وقد تأثر النقد 
في هذا القرن بما سبقه من الدراسات، من خلال التزامه بقضایا النقد التي درج علیها النقاد 

السابقون، وامتاز بالسعي نحو العلمیة، والابتعاد عن أحكام التذوق الفردیة، مع النظرة 
العمیقة في تحلیل الظواهر الأدبیة، ویجمع نقاد القرن الرابع على -اختلاف بیئاتهم- النظر 

إلى الشعر على أنه مرتد إلى الشيء أبعد من الوزن والقافیة، وهم بعد ذلك متفاوتون في 
تقدیم عنصر على آخر من العناصر التي یتكون منها العمل الشعري، و أظهر البیئات التي 
یظهر بینها الإختلاف في النظر إلى الشعر وهو اختلاف یدخل في إطار الوحدة، اللغویون 
والفلاسفة، أما اللغویون فیرون أن الشعر في المحل الأول وزنا وقافیة، أمـا الفلاسفة فالشعر 

P53Fعندهم في المقام الأول نشاط تخییلي "

1
P حیث اختلفت نظرة الفلاسفة واللغویین و النقاد حول 

الشعر باعتبار أن هذا الأخیر مرتبط بالنقد ارتباطا وثیقا فلقد انتقل النقد من أحكام الذوق 
الفردیة إلى النظرة العمیقة التي تعتمد على نقد موضوعي منهجي في تحلیل الظواهر الأدبیة 

الذي تقوم على التعلیل والتفسیر " و قد تعددت اتجاهات النقاد في ذلك القرن متأثرین 
بالحركة النقدیة التي أثارتها عدة قضایا، كقضیة الطبع والصنعة، التي مثلتها المعركة التي 

، إلى جانب قضیة السرقات الأدبیة، والبحتري تمام أبيدارت بین أنصار القدیم والمحدث حول 
و قضیة اللفظ و المعنى، ودراسات إعجاز القرآن، وقد كان للمعارك النقدیة التي أدارها النقاد 

 – 2013مراد حسن فطوم- التلقي في النقد العربي (في القرن الرابع الهجري)- الهیئة العامة السوریة للكتاب- دمشق-  1
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P54Fو الشعراء النقاد أهمیة في هذا السیاق"

1
P فالمتتبع لنقد القرن الرابع یجد أنه یتمیز بالخصوبة 

و سعة الآفاق حیث یعتمد على الذوق الأدبي و الطبع الذي عند الناقد من خلال الدربة 
والخبرة، فلقد تطور الخطاب النقدي في هذا القرن وذلك یعود إلى القضایا المهمة التي عرفها 

نقد القرنین الثاني والثالث للهجرة، فإذا كانت البدایة الحقیقیة للنقد الأدبي العربي تعود إلى 
بدایة القرن الثالث للهجرة، حینما أخذت المجموعات الشعریة تظهر فیه إلى الوجود كونها 
المادة الشعریة التي اعتمد علیها النقاد في الممارسة النظریة التطبیقیة، فإن القرن الرابع 

الهجري هو العصر الذي بلغت فیه الدراسات النقدیة نضوجها ،و ارتسمت معالمها، حیث 
یمكننا رصد اتجاهین رئیسیین، إتجاه شكلي بالغ نقاده بتوجیه الشاعر، وحصر الموضوعات 

و المعاني الشعریة ،وتحدید صفات المعنى الجید والمعنى الرديء حتى توصلوا إلى رسم 
 (- المرزوقي)ثم هـ 371(- الآمديمعالم عمود الشعر كما استقر على صورته النهائیة لدى 

 ابن) و هـ 337 (-جعفر بن قدامة) ، فلا غرابة أن نـــرى عند نقــاد هذا الإتجاه أمثال هـ 421
 و غیرهم احتفاءهم المرزوقي و الأمدي) و هـ 395 (-العسكري هلال أبي) و هـ 322 (-طباطبا

P55Fبالتشبیه دون الإستعارة والتركیز على ضروب التناسب المنطقي في التشبیه "

2
P غیـر أن هذا 

التناسب بین أطراف التشبیه من أهم عناصر الشعریة في القصیدة، فلقد احتل التشبیه مكانة 
عند نقاد القرن الرابع لما له من أثر في عملیة القراءة باعتباره قدرة بیانیة تتعمق في النفس 

 بالإضافة إلى تأثیره في السامع.
" أما الإتجاه الثاني فهو إتجاه نصوصي أدبي ینظر إلى الخطاب نظرة شمولیة 

بعناصره الثلاثة ( المخاطب- الخطاب المخاطب) من خلال البنیة اللغویة للنص التي تتدرج 
من المستوى الذي یهدف إلى مجرد الإفهام ، أو الإبلاغ إلى المستوى الجمالي المتحقق في 
لغة النص الذي یجاوز الإبلاغ إلى التأثیر ، دون أن ننسى تحدید هذا الإتجاه لماهیة الشعر 
من زاویة المتلقي في ضوء عملیة التلقي بشكل عام، وقد تبلور هذا الإتجاه على نحو جلي 

 القاسم أبو)، هـ 684 (-القرطاجني حازم)، هـ 471 (-الجرجاني القاهر عبدعند ثلاثة نقاد هم 
) من طروحات السلجماسي و القرطاجني حازم)، إذ أفاد الأخیران (هـ 704 (- السجلماسي

 399 الفرابي (- أمثاللأرسطو فلاسفة المسلمین في هذا المجال الذین لخصوا كتاب فن الشعر
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P56F" هـ)428هـ)، وابن سینا (-

1
P فالإهتمام من خلال عناصر الثلاثیة هو البحث في إعماق 

 النص والإنتقال من مستوى الفهم إلى المستوى الجمالي.
 من أنضج الأعمال النقدیة الجرجاني للقاضيویعتبر كتاب الموازنة للآمدي والوساطة 

والبدایة الحقیقیة للنقد العربي" بالإضافة إلى المؤلفات النقدیة النظریة والبلاغیة والتطبیقیة، 
فقد تضمنت المؤلفات اللغویة والنحویة والفلسفیة بعض الأراء النقدیة، وقد عنیت كتابات 

إعجاز القرآن بالنقد الأدبي مباشرة، لأن الكلام المعجز تظهر ملكاته وطاقاته، قیاسا على 
الكلام البشري، وقد تنوعت الأعمال النقدیة في القرن الرابع بین ضروب مختلفة فمنها الكتب 

 جعفر بن قدامةالنظریة التي تطمح إلى تكوین رؤیة متكاملة للعمل الإبداعي ، و مثالها كتاب 
(نقد الشعر، وعیار الشعر) زمنها كتب تطبیقیة أساسا تتناول شعراء أو شاعر طباطبا ابنو 

وتخصص الكلام لتبیان المشكلات عامة في شعره أو أشعارهم ومقابلتها بما یستحسن ، 
القاضي الجرجاني( والآمدي، والإحتكام إلى معاییر سیؤخذ بها أثناء ذلك كله و مثالها كتابات 

أبي هلال وهناك كتب تتراوح بین هذین الضربین وذلك كما في عمل )، الوساطة (و) الموازنة

P57Fفي الصناعتین و المرزباني في الموشح"العسكري 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .29المرجع نفسه- ص  1
  .43المرجع السابق – ص  2

                                                 



بَـا
َ
بَـاط

َ
 المتلقي����عيــار�الشعـر�لابن�ط

 -33-  

 
 
 
 

II. :مكـانة المتلقي في نقد القرن الرابع الهجـري 
 

شهد النقد في القرن الرابع الهجري أنضج الأعمال النقدیة و أحسنها من خلال تنوع 
المؤلفات وتطور المفهوم الأدبي النقدي من خلال كتب النقد و المصنفات البلاغیة، فإن ما 
یمیز النقد في هذا القرن هو العنایة بعناصر العملیة الإبداعیة المتمثلة في المبدع والنص 

والمتلقي والبحث في أعماق النص ، بالإضافة إلى ما حظیت به البلاغة من أهمیة باعتبارها 
مكونا ثقافیا تعمل على إیصال المعنى إلى القارئ، "تمتع القرن الرابع الهجري بمكانة خاصة 
تهیأت له نتیجة لسببین أساسیین هما أن هذا القرن قد شهد بداءة التدویــــــن النقدي الرسمــــي 

المنهجـــي متمثلا في عدد من المؤلفـــــــات النقدیة المتخصصة، و أبرز ما وصل إلینا منـــــــــها: 
عیار الشعر لابن طبــــــاطبا العلوي، والموازنة بین البحتري و أبي تمام، والوساطة بین المتنبي 

وخصومه القاضي الجرجاني، أما السبب الآخر فیمثل في رقي الحیاة العقلیة والثقافیة في 
هذا القرن ونشاط حركة الشعر وبروز أسالیب محدثة في نظمه لم تكن قد وجدت طریقها 

الواضح في القرن الثالث وبدأت أفانین العلم عند العرب تتفرع وتتمایز، وإن تشابكت داخل 
منظومة معرفیة نزعت منزع الإستقرار منذ أواخر القرن الرابع الهجري لتكتمل و تنغلق في 

P58F"الفرن الخامس الهجري

1
P  فالحدیث عن التلقي وصلته بالنقد والشعر بصفته ظاهرة لصیقة

بالنص في عملیة التقبل و التفاعل والطریقة التي تلقى فیها النقاد النصوص الأدبیة من 
 خلال دراساتهم و أعمالهم یفتح أفاق البحث لمحاولة فهم آلیات استقبال النص الأدبي.

" ففي تراثنا النقدي و البلاغي نصوص لا نستطیع أن نزعم وصولها إلى النضج الذي 
P59Fوصلت إلیه هذه النظریة الحدیثة، أو أن أصحابها یصدرون عن وعي مماثل".

2 
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إلا أن الدارس للنصوص النقدیة القدیمة یجد أن النقاد قد أولوا عنایة فائقة بالمتلقي 
 بإعتباره مستقبلا للرسالة ، مسهما ضمنیا في توجهات مؤلفها.

"وكان للمتلقي أهمیة كبرى، لأنه غایة العمل الأدبي التي یسعى إلى إیصال الرسالة إلیه، 
وقد كان حاضرا في أثناء وضعهم القواعد التي توجه عمل الأدبي وتنظم النصوص، ألا أنهم 

یعنوا بوضع آلیة علمیة أو نفسیة تصف الطریقة التي یلج فیها المتلقي عالم القصیدة، ولم 
یصفوا العملیات التي تحدث في أثناء قراءاته للنص و إنما كان حضوره بمنزلة رقیب خلف 

ه كتابته حسب توجهات المزاج الأدبي العام والخاص " P60Fالمبدع (كالقارئ الضمني) یوجَّ

1
P. 

فلقد حظي المتلقي في النقد بالعنایة باعتباره عنصرا من عناصر العملیة الإبداعیة، من 
خلال إستنطاق النصوص والتي یقوم القارئ أو المتلقي بدوره من خلال معیار الجودة و 

الرداءة، فقراءة النص سواء في القدیم و الحدیث تقوم على ثلاثة عناصر ، هي المبدع و 
النص و المتلقي ویعتبر هذا الأخیر عنصرا مهما لا یمكن فصله " وقد تناول البلاغیون 

العرب القدماء أركان العملیة الإبداعیة و لذا فقد تنبه النقاد إلى ضرورة أن یكون المتلقي من 
أهل الذوق و المعرفة و الدرایة لكي یستطیع تقبل العمل الأدبي والمشاركة في التجربة 

P61Fالإبداعیة للمبدع"

2
P فمسألة تلقي العمل الأدبي یحتاج إلى دربة و معرفة تتسم بالذوق الذي 

 من شأنه أن یضفي على النص الأدبي فاعلیة من خلال المؤثر و الإستجابة.

III. :المتلقي " في عیار الشعر" ابن طباطبا 
 

" فهو یجد أنه "ینحرف عن المعتاد طباطبا ابنو إذا تمعن الدارس في منهج التلقي عند "
الذي یصف عملیات القراءة المتجهة من المتلقي إلى النص، إلى وصف عملیة السطوة التي 

P62Fیمارسها النص على القارئ و الأثر الذي یتركه فیه"

3
P فالإشارة إلى المتلقي ومدى فاعلیته في 

 یحدد میزة طباطبا فإبنالنص كعنصر من العناصر الإبداعیة من علاقة النص بالقارئ، 
 المتلقي من خلال جمالیة النص.
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من خلال كتاب "عیار الشعر" یتضح لنا مما نقرأه في أول صفحات الكتاب حول 
 " الشعر كلام منظوم بائن عن المنثور طباطبا إبنموضوع الشعر و التلقي من خلال قول "

الذي یستعمله الناس في مخاطباتهم، بما خص به من النظم الذي عدل عن جهته محبته 
P63Fو فسد الذوق"الأسماع، 

1
P فیشیر هذا النص في تبیین حد الشعر في مفهومه الشكلي إلى 

المقارنة بین الشعروالنثر، والذي یهمنا هو لیس الوقوف عند هذا التعریف ومحاولة تحلیله.بل 
 نحاول أن نبین أهم الإشعارات حول موضوع التلقي من خلال ما ورد في الفقرة.

 بالتلقي، وشعوره بوجوده في العملیة طباطبا إبنفمن خلال هذا المفهوم یتجلى اهتمام 
الإبداعیة حیث یقدم في مفهومه ما یدل على وجود المتلقي وفي ذلك إشارة إلى السماع الذي 

یرتبط في معناه بالشفهیة، والتي تعتبر الأساس في الشعر العربي القدیم لأن الأذن تعد من 
آلیات الإصغـاء، بهـا یكون التفاعل الذي یصل إلى التـأثر و الإستجابة، فإذا كانت الأذن 

مرتبطة بالسماع والشفاهیة فلا بد أن یكون الإلتذاذ عن طریق السمع متعلقا بالمتلقي ، 
 فالتذوق في ارتباطه بالنظم الذي یقوم على معاییر لابد من تحقیقها.

 على العناصر الثلاثة : الشاعر والمتلقي والنص، فتناول الشاعر طباطبـا إبن" لقد ركز 
من خلال تحلیله لعملیة نظم الشعر و ما یلزمها من شروط و أسباب، كما تناول المتلقي 

الناقد وحدد له معاییر النقد، وأسسه من خلال تحلیله لعملیة الفهم، كما عالج قضیة النص 
الشعري، واهتم فیه بعملیة البناء محددا مراحل إبداع النص ومبینا الخاصیة الجوهریة في 

P64Fالنص وبتقنیات التعبیر المختلفة التي یلجأ إلیها الشاعر في تشكیل نصه"

2
P فلكل عنصر من 

 هذه العناصر له خاصیته فالتواصل بین هذه العناصر یكون من خلال ذوق المتلقي.
 

 المبــدع:
 

 لأركان العملیة الإبداعیة التي یقع في مقدمتها (المبدع) كان وراء طباطبـا ابنإن إدراك 
تحدیده لأدوات الإبداع فتكامل هذه الأدوات في الشاعر یؤثر في عملیة التلقي فأول هذه 
الأدوات"الطبع" إذ یقول "فمن صح طبعه وذوقه لم یحتج على نظم الشعر بالعروض التي 

  .9أبن طباطبا – عیار الشعر- ص  1
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P65Fهي میزانه"

1
P حیث یرتبط الطبع بالموهبة المتمیزة و الإستعداد الفطري، فالمبدع هو الشخص 

الذي یمتلك موهبة تساعده على الخلق و الإبتكار باعتباره الركن الأساسي في العملیة 
الإبداعیة و إلى جانب الطبع كأداة في عملیة التلقي نجد الروایة، والدربة والمعرفة بأیام 
الناس و أنسابهم ومناقبهم ومثالبهم و الإلمام بعلوم اللغة  والتاریخ هي من الأدوات التي 
صاحبت الطبع و التي تفید المبدع (الشاعر) في موضوعاته و معانیه وفي تأثیره على 

السامع ، فالشاعر إن أبدع في كتاباته فهو یقدمها للقارئ والمتلقي لیتلذذ بذوقه في حكمه 
 بمعیار الجودة أو الرداءة .

یشكل حضور المتلقي عند المبدع حین یقبل على إنتاج عمله من الحاجة التي لابد 
منها من خلال غلاقة النص والمتلقي، فالعلاقة بین المبدع والمتلقي تكمن في مشاركتهما في 

إبداع النص"و یخلص النقاد من تناول العلاقة بین المبدع والنص ثم مراعاة المتلقــي و 
أحواله الإجتماعیة و الثقافیة و النفسیة إلى إبراز الغایة من توصیل الرسالة إلى المتلقي وهي 

تحقیق نوع من الإقناع و الإمتاع، و الإقناع یهدف إلى تثبیت فكرة معینة تعمل في ذهن 
 ووجدانیة عنده مما هذه عاطفیةالمبدع و توصیلها إلى المتلقي لإقناعه بها ومن ثم تحقیق 

P66Fیرسخ هذه الفكرة ، وثبتها في ذهن المتلقي و قلبه"

2 

ویعتبر الشعر من الأقوال  المؤثرة في متلقیه، فإذا تحدثنا عن القصیدة العربیة فنحن 
 أنه" ینبغي للشاعر أن یحترز في أشعاره و طَبَاطَبَا ابننشیر إلى جمالیة مطالعها حیث یرى 

مفتتح أقواله مما یتطیر به أو یستجفي من الكلام و المخاطبات، كذكر البكاء ووصف إقفار 
الدیار، وتشتت الآلاف و نعي الشباب، وذم الزمان، لاسیما في القصائد التي تضمنت 

P67Fالمدائح أو التهاني، وتستعمل هذه المعاني في المراثي ووصف الخطوات الحادثـة".

3 
 یشیر إلى أهمیة مقدمات القصائد وافتتاحیاتها و التي تؤدي غرضا نفسیا طَبَاطَبَا ابنو 

یؤثر في المتلقي وتبعث في نفسه الراحة، ولعل آلیة السمع هي ما یعطي أهمیة لفكرة الربط 
بین المبدع و المتلقي لأن حسن الافتتاح تعطي للنفس غایة التأثیر و النشوة وفي هذا الصدد 

حسن الافتتاح داعیة لانشراح، ومطیة القیرواني" یقول صاحب كتاب العمدة ابن أرشیف 

 64 – ص 2007 – 3.4- العددان 6شیماء خیري فاهم- إشكالیة التلقي عند ابن طباطبا في كتابه عیار الشعر- مج  1
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النجاح ، ولطاقة الخروج إلى المدیح، سبب ارتیاح الممدوح، وخاتمة الكلام أبقى في السمع، 
P68F"و ألصق بالنفس

1
P  فغایة الافتتاح یفتح للنفس آفاقا من المتعة والراحة التي تعطه الطاقة في

 الإصغاء الذي یبقى لصیق النفس باقیا في السمع.
ومن أركان العملیة الإبداعیة، الذي یربط الأركان السابقة (المبدع و المتلقي) هو 

 طَبَاطَبَـا. ابنالنص و التي أشار إلیها 
 

 أسلـوب النص:
 

 إلى مفهوم الأسلوب دون أن یصرح بلفظه في أثناء حدیثه عن طَبَاطَبَا ابنقد أشار " 
P69F"طریقة الشاعر في النظم

2
P. 

إذا أراد الشاعر بناء القصیدة مخض المعنى الذي یرید بناء الشعر  ابن طَبَاطَبَـا"یقول
علیه فكرة نثرا، و أعد له ما یلبسه إیاه من الألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقه، والوزن 
الذي یسلس له القول علیه، فإذا اتفق له بیت یشــــــــاكل المعنـــــى الذي یرومه أثبته وأعمل فكره 
في شغل القوافي بما تقتضیه من المعاني على غیر تنسیق للشعر و ترتیب لفنون القول فیه، 

بل یعلق كل بیت یتفق له نظمه على تفاوت ما بینه وبین ما قبله، فإذا كملت له المعاني، 
P70F"وكثرت الأبیات وفق بینها بآبیات تكون نظاما لها و سلك جامعا لما تشتت منها

3
P ،  فالعلاقة

والتي تتضح في علاقة اللفظ بالمعنى، الوزن و القافیة  ابن طباطبا الأسلوبیة التي أشار إلیها
ومدى ترابط هذه الثنائیات في تشكیل النص الشعري و تلاؤم الأبیات ومدى انتظامها، وإلى 

 الشاعر بالالتزام به لأنه یزید من نیه فیهجانب هذه العلاقات الأسلوبیة هو الصدق الذي 
اعتدال الشعر و یتمظهر هذا الصدق في صدق التجربة و الصدق الأخلاقي و الصدق 
الفني ، فالصدق في التجربة الشعریة لما له من أثر كبیر على المتلقي من خلال توجیه 

سلوكه یحسن الشعر، في حین یتمثل الصدق الأخلاقي في نقل الأحداث الواقعیة و مجریاتها 
كما هي ممثلة في الواقع، أما الصدق الفني فهو یتعلق بالتشبیه، حیث تكون الصورة 

ابن رشیق أبو علي الحسن القیرواني- العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده- تح :محمد محي الدین عبد الحمید-  1
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P71Fالتشبیهیة هي مقاربة الشيء بشبیهه فلا بد للشاعر "أن یعتمد الصدق والوقف في تشبیهاته"

1
P 

، فتحقیق الصدق للقصیدة الشعریة هو حسن الإعتدال الذي یعطي للنص قیمته الجمالیة، 
 فالنص الذي یحمل في ألفاظه و معانیه صدق التجربة تثیر المتلقي و تهزه.

 

 المتلقـي:
یعد المتلقي أحد الأركان الرئیسیة في العملیة الإبداعیة، الذي یقوم في حكمه على 

تحدید العمل الأدبي من جیده و ردیئه، فلا بد أن یكون المتلقي من أهل الذوق و المعرفة 
حتى یكون بإمكانه تقبل العمل الإبداعي، فالإقبال على أي نص لغرض الفهم و التلقي 

لم تكن واحدة ویتوضح ذلك من ابن طَبَاطَبَـا  نظر مرتبط بطبیعة الحال بالقراءة، فالقراءة في
خلال نصه حیث یقول " فمن الأشعار أشعار محكمة متقنة أنیقة الألفاظ حكیمة المعاني، 

عجیبة التألیف إذا نقضت و جعلت نثرا لم تبطل جودة معانیها، ولم تفقد جزالة ألفاظها ومنها 
 فإن حصلت  وانتقدت *أشعارمموهة مزخرفة عذبة، تروق الأسماع والأفهام إذا مرت صفحا

P72Fبهرجت معانیها، و زیفت ألفاظها و مجت حلاوتها..."

2
P. 

 ابنإن الشيء الأساس في قراءة العمل الأدبي هو التفاعل بین النص و متلقیه، ویؤكد 
إلى أن تأثیر النص في القارئ هو متعلق بمسألة التذوق." فالعمل الأدبي سواء أكان طَبَاطَبَـا 

نثرا أم شعرا یهدف إلى تحقیق غایة اقناعیة أو إمتاعیة للسامع. فالنثر وما یشمل علیه من 
خطابة و رسائل یرمي إلى تعزیز أفكار معینة عند السامع و إثارته نحوها، في حین یحقق 

النص الشعري غایة أبعد من الأولى، وذلك بإثارة عواطف السامع و خیاله اكي تحدث متعة 
P73Fو لذة ذاتیة عنده"

3
P فصاحة الألفاظ و المعاني في تحسین لغة العمل الإبداعي و ذلك في 

طریقة تشكیلها و صیاغتها هي سبیل للتأثیر في نفس المتلقي و ذلك من خلال تأنق الناظم 
في إبداعه فتروق له الأسماع و الأفهام لأن الشعر هو عملیة توصیل و یقوم المتلق في 

 حكمه على جودته أو رداءته.
 

 . 12المرجع نفسه- ص  1
 * صفحا: عرضا دون إمعان النظر.

  .13المرجع السابق- ص  2
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IV. :المتلقي عند إبن طَبَاطَبَـا 
 

 :الحسیة والمدركات المتلقي1
یعد التلقي أحد الاطراف المهمة التي تكون منها العملیة الإبداعیة، فهو شاهد العلاقة 

بین النص والقارئ،حیث حظي بالإهتمام الكثیر من النقاد والبلاغین ومصدر الدراسة والبحث 
 المهم ألا وهو المتلقي من هذا الركفعامة،أما الأمر الذي یهمنا هو كیف تناول ابن طباطبا 

 عند صاحب العیار،مما جعل وصریحخلال عیار الشعر؟" ولعل المتلقي حظي باهتمام 
الكثیر من الدراسات تتجه إلیه عند تناول عیار الشعر بالمدارسة والتحلیل،والبدایة المختارة 

من تلك الفجوة التي یملؤها المتلقي في العملیة الإبداعیة طَبَاطَبَا  إبنفي حدیث المتلقي مع 
P74F"بإعتباره قطبها المستهدف وركنها الثالث،فلا تتم ولا تكتمل صیاغتها بدونه.

1
P  فكان لحضور

المتلقي من الأشیاء المهمة لماله من مكانته في العمل الأدبي، فغیاب المتلقي یفقد فاعلیة 
هذا العمل فهو یحاول الكشف عما یحویه النص الأدبي من القراءة بعدما كان مجرد متصور 

 ذهني لم تكن له حریته في مبادلة الخطاب.
 بمقاربة المتلقي من خلال إقترابه من الكثیر من النظریات التي عنیت طَبَاطَبَا إبنیقوم 

بالمتلقي وماتوصل إلیه العلماء،ومن المقاربات التي تحدث عنها هو ما یتعلق بالفهم 
والإدراك الحسي خلال تلقي العمل الإبداعي،ترتبط عملیة الفهم، بمدى إدراك المتلقي من 
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وعیار الشعر أن "خلال أثر الكلام الشعري فیه ویورد كیف یتقبل السامع هذا الكلام الشعري
، فما قبله واصطفاه فهو واف،وما مجه ونفاه فهو ناقص، والعلة في یورد على الفهم الثاقب

  وتكرههقبول الفهم الناقد للشعر الحسن الذي یرد علیه، ونفیه القبیح منه، واهتزاز لما یقبله،
لما ینفیه،أن كل حاسة من حواس البدن إنما تتقبل ما یتصل بها مما طبعت له، إذا كان 

P75Fوروده علیها ورودا لطیفا باعتدال لاجور فیه،وبموافقة لامضادة فیها."

1
P فمعیار الجودة في 

تلقي الشعر هي وسیلة قبول الشعر فتلقیه عند "إبن طباطبا" هو عقلي باعتبار أن الفهم هو 
الذي یستقبل الشعر، ویجعل الفهم ملكة یمارسها العقل المتعلقة بآلیة تلقي النص من خلال 

 الحواس التي تقوم على الإدراك.
 
 :الحسي الإدراك

" في حدیثه المتفرق عن التلقي وصاحبه إشارات متعددة عن التلقي طَبَاطَبَا إبن"قد ابتدأ "
الحسي المعتمد على الإدراك الحسي وهو ورود النص على المتلقي، واستقباله له، وذلك 

بإدراك صور المحسوسات الواردة في النص بواسطة القوة الحسیة الإدراكیة الظاهریة 
P76Fوالباطنیة مع مایتبع ذلك من تفاعلات تؤدي إلى انفعلات نفسیة ترتبط أحیانا بالتغییر. "

2
P 

بین الملكة التي یمارسها العقل وحواس البدن في عملیة الإدراك والتلازم بینهما یقتضي 
شروطا تتحكم في هذه العملیة والإعتدال والإنسجام للوحدة فحسن الوقع في الأذن وعذوبة 

اللفظ في النص تكمن في ذلك التفاعل بین المبدع وسامعه ،فجودة النص هي من الشروط 
التي لابد منها لأنها أساس العملیة الإبداعیة "فالعین تألف المرأى الحسن، وتقذى بالمرأى 

 الخبیث،والفم یلتذ بالمذاق  بالمتینالقبیح الكریة والأنف یقبل المشم الطیب،ویتأذى
 للصوت الخفیض الساكن،وتتأذى بالجهیر تتشوفالحلو،ویمج البشع المر، والأذن 

P77Fالهائل،والید تنعم بالملمس الناعم،وتتأذى بالخشن المؤذي.

3
P فالحواس الخمسة التي أوردها" 
 ناتج من قبول ورفض ،فیختلفصاحب "عیار الشعر"في هذا النص والمتعلقة بمسألة التلقي

  للنغم.التشوفففي الأول یتعلق الحواس في التلقي بالحسن والإلتذاذ،و
  الشعر بالقذى والتأذي والمج والكراهیة.یقلبله أما الثاني،نجد فیه عكس الإلتذاذ الذي 

 .20إبن طباطبا- عیار الشعر- ص 1
 .366- ص2011- 1رانیة محمد شریف صالح العرضاوي- مكونات الإبداع في الشعر العربي القدیم- ط 2
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- فالجمال الفني للنص بحسب الحالتین التي تكون فیها عملیة الفهم المتعلقة بالإدراك 
الحسي تتضح من خلال النتیجة التي یكون علیها النص من شروط الجودة فالتلذذ في 

جییدة،والكراهة في رداءته ، فالإدراك الحسي هو طریق للتلقي الحسي،ویتم إدراك النص 
صور المحسوسات الموجودة به بواسطة قواه الحسیة الإدراكیة الباطنیة عبر قنوات الإدراك 

الخارجیة (أو الحواس الخمس) المتمثلة بالمادة الشعریة وما تتضمن من تصور حسي 
 ینحصر في خمس صور:

:الذوقیة" والمتلقي یستقبل هذه 5:اللمسیة، 4:الشمیة، 3:السمعیة، 2:البصریة، 1"
P78Fالصور فتلقي في نفسه أثرا یتجلى بالنفور والإقبال."

1
P في نصه إلى طَبَاطَبَا إبن ویخلص 

القول "فإذا كان الكلام الوارد على الفهم منظوما، مصفى من كدر العي مقوما من أود 
الخطأواللحن، سالما من جور التألیف،موزونا بمیزات الصواب لفظا ومعنى وتركیبا،اتسعت 
طرقه ولطفت معالجة،فقبله الفهم وارتاح له،وأنس به،وإذا أوردوا علیه على ضد هذه الصفة 

 وتأذى به وكان باطلا محالا مجهولة،انسدت طرقه وتعاه وإستوحش عند حسه به،وصدئ له
P79Fكتأذى ساتر الحواس بما یخالفها على ما شرحناه.

2
P " 

 .طَبَاطَبَا إبن- تتجلى استجابة المتلقي عند 
- بما یتعلق بالإستجابة الأنفعالیة للمتلقي مثل الارتیاح والطرب والإلتذاذ، وهذه اللذة 

تحمل في طیاتها الأثر الذي یحققه الإنسجام في وعي المتلقي.

 .367رانیة محمد الشریف صالح العرضاوي- مكونات الإبداع الشعري- ص 1
 .20المرجع السابق- ص 2
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 الخــاتمـة
 النتائج أهم إلىتمت الدراسة بعد عبور جسر من البحث وطرح من التساؤلات وصولا 

من خلال الشرح والتحلیل لأهم عناصر البحث ،فموضوع الدراسة الذي نحن بصدد الحدیث 
عنه هو المتلقي في عیار الشعر لابن طباطبا العلوي ،هذه الكلمات المفتاحیة المتعلقة 

هم مكوناتها أ والإبداعیةبموضوع الشعر وكیفیة تلقیه فتحت آفاقا من البحث حول العملیة 
،فقد شغلت علاقة القارئ بالنص الكثیر من الدارسین والمفكرین،ونذكر منهم یاوس ،أیزر 

اللّذین كانا لهما الفضل في ظهور نظریة تهتم بالقارئ في العمل الأدبي وهي نظریة التلقي، 
فكان لهذه النظریة صدى كبیرا في الساحة النقدیة باعتباره أهم عنصر من عناصر العمل 

 وضع النصوص في سیاق تاریخي تتنوع فیه المدارك إلى بطریقة متنوعة تتجه الإبداعي
،فنظریة التلقي ظهرت في أحادیة ضیقةوالأدوات كما ترفض التفسیر الذي یعبر عن نظرة 

جامعة كونستانس الألمانیة. 
 إشاراتنه هناك أ حول التلقي في تراثنا النقدي وجدت إلیه ومن خلال ما توصلت 

 التي تشكل عندها النقد،فلقد ارتبط التلقي الأولى الإرهاصاتسابقة لها صلة بالنقد منذ 
 والنقدي،وظهور كتب البلاغة والنقد ،فلقد اعتنت هذه الكتب الأدبيبتطور المفهوم 

والمصنفات بجمالیة تذوّق النص وفهم معناه،فعلاقة المبدع والمتلقي تشكلت ملامحها منذ 
القدیم عندما كان یبدعه الناظم من قصائد،وتكشف ظاهرة التلقي في تصور النقاد القدامى 

لم یغفل النقاد عن قیمة هذا الجانب وعلاقته بالنص.   وجوده في النص،لذاإلى
قدامة " وقد حظي المتلقي باهتمام نقاد القرن الرابع الهجري وعلى سبیل التذكیر نجد 

تضح في منهجه العلمي في النقد طریقة قراءة النص ي ذي في كتابه نقد الشعر ال"بن جعفر
هو و الحكم الجمالي الصحیح إلىهو الذي سیصل  والغایة من القراءة ، فالقارئ عند قدامة

 بصر الفارابي أبا أیضاالناقد الذي  یتسم بالقدرة على التجوال داخل النص ،ومن النقاد 
 هلال العسكري ،ابن طباطبا العلوي، ویعتبر هذا الأخیر أبوي، القاضي الجرجاني ، والآمد

من النقاد الذین حاولوا تأكید العلاقة بین النص والقارئ من خلال كتابه عیار الشعر ،فیربط 
ابن طباطبا المتلقي بلذة النص ومیزته التي تجذب القارئ بمكوناته الجمالیة ،فالغایة من هذا 

 المتعة الجمالیة من خلال الأثر الناتج ومن خلال التجوال في إلىالنص وعیاره هو الوصول 
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 والتلمیح الإشارةثنایا هذه المدونة النقدیة هو البحث عن المتلقي الذي اتّسم بالكثیر من 

. السامع عنداعتمادا على معیار الجودة والتركیز على تحقیق التلقي 
ارتبطت مسألة التلقي عند صاحب العیار بمصطلح الإعتدال من حیث مقاربته 

و المتلقي ویدل توظیف هذا المصطلح أ ویتعلق الاعتدال فیما یصنعه الشاعر  ،للموضوع
لى جانب مصطلح الإعتدال نجد مصطلح اللذّة وهو إعلى الدقّة والتوازن  وحسن التلقي،و

مایتصل بالجانب النفسي  من خلال وقع النص الشعري في عقله ووجدانه وتكون الإستجابة 
 للتواصل. أساسیاعنصرا 

ومجمل القول لما سبق یمكن القول أن العلاقة بین النص والمتلقي هي علاقة ترابط 
فالنص یحتوي على متلق ضمني متضمن في النص،فقد تمیزت نظریة التلقي عند العرب 

 له من تأثیر في السامع.                           بالشعر لما متعلق بالقرآن والثاني فالأولبالتلقي الشفاهي والقراءة 
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